
 القاهــرة - حملت تحـــركات مصرية 
عـــدة لتأمين إمـــدادات الغـــاز الطبيعي 
الـــذي تعتمد عليـــه محطـــات الكهرباء 
للاســـتهلاك المحلي مع خفض وارداته 
من إســـرائيل فـــي الشـــهرين المقبلين، 
دلالات على أن الأزمة الدبلوماســـية بين 
القاهـــرة وتل أبيـــب طالت ملـــف الغاز 
الذي يحظـــى بحساســـية، لتأثيره على 
خطـــوات الحكومـــة لتخفيـــف أحمـــال 
الكهرباء، فوجود شـــحّ فـــي احتياجات 
الوقود ينظر إليه كإحدى أوراق الضغط 

على مصر.
وتجــــري مصــــر مباحثــــات حاليا مع 
روســــيا لإنشــــاء محطات للغاز المســــال 
فــــي مصر، بعد أن وقعــــت القاهرة صفقة 
غير مسبوقة مع أنقرة تستعين بموجبها 
مصر بســــفينة غــــاز عملاقة من أســــطول 
تركيا، قادرة على استقبال شحنات الغاز 
المســــال وتخزينه سائلا، ثم تحويله إلى 
حالتــــه الغازية لاســــتعماله في شــــبكات 

الطاقة المحلية.
طويلة  اتفاقيـــات  القاهرة  وأبرمـــت 
الأجـــل مـــع قطـــر لتأميـــن احتياجاتها 
المتزايدة من الغاز، وعقد وزير البترول 
المصـــري كريم بـــدوي مفاوضـــات في 
الدوحـــة لتنفيـــذ مشـــروعات مشـــتركة 
للغـــاز الطبيعي، دون تحديـــد طبيعتها 
والقيم المالية والاســـتثمارية المحتملة 
لها، ما يشـــكّل تحولا فـــي العلاقات بعد 
وقف مصر اســـتيراد الغاز القطري منذ 

عام 2013.
وتنوي إسرائيل خفض واردات الغاز 
لمصــــر بيــــن  800 و850 مليون قدم مكعبة 
يومياً خلال شــــهري يوليو وأغســــطس، 
مقارنــــة بنحو مليــــار قدم مكعبــــة يوميا 
حاليا، كما تطالب إســــرائيل برفع ســــعر 
التوريــــد بنســــبة 25 فــــي المئــــة ليصــــل 
إلــــى نحــــو 9.4 دولار لــــكل مليــــون وحدة 
حرارية، ما يزيد تكلفة الطاقة بمصر، رغم 

انخفاض أسعار الغاز عالميا.

وأخذ القرار الإسرائيلي الذي جاء بعد 
تزايــــد مطالب داخلية بعدم التوســــع في 
تصدير الغاز الإســــرائيلي في مصر خوفا 
من عــــدم توفيــــر الاحتياجات مســــتقبلا، 
وترافق اتجاه القاهرة إلى تنويع مصادر 
الحصــــول على الوقود مــــع تعليق تبادل 
الســــفراء مع تل أبيب واســــتمرار الحرب 

على غــــزة، ما جعل الجوانب السياســــية 
في خلفية تحركات القاهرة.

وأصبـــح ملف الغاز مـــن أبرز مجالات 
التعاون بين مصر وإسرائيل، وشهد حالة 
من الاستقرار منذ أن بدأت عملية استيراده 
قبـــل خمس ســـنوات، لكن الأمـــر لم يحظ 
باســـتقرار منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية 
علـــى غزة، التي قادت في أشـــهرها الأولى 
إلى توقف إمدادات الغاز، قبل أن تعود إلى 

العمل بصورة شبه منتظمة.
فــــي  وضعــــت  القاهــــرة  أن  ويبــــدو 
حســــبانها رد الفعــــل الإســــرائيلي علــــى 
الدبلوماســــيين،  تبــــادل  وقــــف  مســــألة 
واســــتمرار حرب غزة التي تؤثر مباشرة 

على الأمن القومي المصري.
وقال الخبير في شؤون الأمن القومي 
اللــــواء محمد عبدالواحد إن كلا من مصر 
وإســــرائيل حافظ على اســــتقرار معاهدة 
الســــلام فــــي الســــنوات الماضيــــة، وفي 
مــــارس الماضــــي كان التوافق الرســــمي 
واضحــــا حول أهميتها في ذكرى التوقيع 
عليها، غير أن القاهرة وجدت أن الحكومة 
الإسرائيلية مصرّة على الزج بها في أمور 
كثيرة تتعلق بأوضاع الفلســــطينيين في 
غزة ورغبتها في تهجيرهم، وهو ما أزعج 

القيادة المصرية.
أن الانتقـــادات من  وذكـــر لـ”العـــرب“ 
جانب إســـرائيل على القدرات العســـكرية 
المصريـــة وتطويرهـــا قادت إلـــى المزيد 
مـــن التوتـــر بيـــن البلديـــن مؤخـــرا، كما 

أن اســـتقواء حكومـــة بنياميـــن نتنياهو 
بالولايـــات المتحدة أدى إلى توتر آخر مع 
التمســـك بمقترح الرئيـــس دونالد ترامب 
بشـــأن تفريغ قطاع غزة من سكانه، ويمكن 
وصـــف التوتر بأنه متصاعد، لكن لم يصل 
إلـــى صـــدام أو مواجهة، وقـــد يحدث ذلك 
في حال كســـرت إسرائيل الحدود الحمراء 

لمصر.
أو  الحــــدود  هــــذه  أن  إلــــى  وأشــــار 
الخطوط، تتمثل في تهجير الفلسطينيين 
الحــــدود  باتجــــاه  دفعهــــم  أو  قســــريا 
المصريــــة، وهــــدم الحواجز التــــي تمنع 
وصولهم إلى سيناء، وقد اعتادت القاهرة 
على توظيف ملف الغاز من قبل إســــرائيل 
للضغــــط عليهــــا، وهــــي ”أداة رخيصة“ 
لا تحظــــى بقوة كبيرة، إلا أنها تتماشــــى 
مع ضغوط أخرى تظهر إشــــارات لها في 
وسائل إعلام إسرائيلية لها تعاون وطيد 
مــــع جهاز الموســــاد، وفي ظل اســــتمرار 
التلويــــح الأميركــــي بالتهجيــــر فسّــــرت 
الضغــــوط على أنها جــــس نبض للموقف 

المصري.
وذكر أن إسرائيل تعمل بشكل مستمر 
على لفت نظر الولايــــات المتحدة لتقارب 
مصــــر مــــع الصيــــن وروســــيا، وتعزيــــز 
المخاوف مــــن دخول الطيــــران الصيني 
العســــكري إلى الأجــــواء المصرية، وهو 
تحرك ينعكس علــــى التعاون في مجالات 
مختلفــــة بين القاهــــرة وتل أبيــــب، وفي 
مقدمتهــــا الملــــف الاقتصــــادي، وأصبح 

التعــــاون التجــــاري محاطــــا بمزيــــد من 
المحاذير في مصر مع عدم وجود ســــفير 

إسرائيلي بالقاهرة.
وحســــب تقارير إعلامية إســــرائيلية، 
رفضت مصر تعيين ســــفير جديد لها في 
تــــل أبيب، وامتنعــــت عن منــــح الموافقة 
أوري  الإســــرائيلي  للســــفير  الرســــمية 
روتمــــان المعيّــــن حديثًــــا فــــي القاهرة، 
اعتراضــــا علــــى التصعيــــد الجــــاري في 
غــــزة وتواجد قــــوات الاحتــــلال في رفح 
الفلســــطينية، وهــــو ما تعتبــــره القاهرة 

عنصرا يهدّد الأمن القومي لمصر.
وقالت صحيفــــة ”يديعوت أحرونوت“ 
إن دبلوماسيين مصريين يواصلون العمل 
في الســــفارة المصرية بتل أبيب من دون 
ســــفير، بعــــد أن تفاقمــــت الخلافــــات بين 
مصر وإســــرائيل بشــــأن غزة، حيث تصر 
قوات الاحتــــلال على مواصلــــة العمليات 

العسكرية.
علــــي  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأكــــد 
الإدريســــي أن التوتر الدبلوماســــي يؤثر 
على الملف الاقتصادي، ســــواء أكان ذلك 
على مســــتوى إمــــدادات الغــــاز الطبيعي 
البلديــــن،  بيــــن  التجــــاري  التبــــادل  أو 
وهو منخفــــض أصلا ولا يتجــــاوز ثلاثة 
مليــــارات دولار، مشــــيرا إلــــى أن وجــــود 
اتفاق بين مصر وإســــرائيل على تصدير 
الغاز وإســــالته وتصديره مرة أخرى إلى 
أوروبا، وأن القاهرة تستفيد من جزء من 

هذا الغاز.

 طهــران - رجحت أوســـاط سياسية أن 
يكـــون هدف الاجتماع الـــذي تم بين إيران 
وقطـــر وســـلطنة عُمان الأحد فـــي طهران، 
الضغـــط على الإيرانييـــن لتليين مواقفهم 

في المحادثات النووية الإيرانية.
ويرى مراقبون أنه رغم الطابع الودي 
للاجتماع إلا أنه قد يشكل غطاء دبلوماسيا 
لرســـائل ضغط غير مباشرة تمارسها قطر 
وعمان نيابة عن أطراف دولية على رأسها 

الولايات المتحدة.
كما لا يستبعد المراقبون أن تكون قطر 
وعمان مكلفتان بنقل عرض دولي يتضمن 
تجميد أو تقليص التخصيب مقابل حوافز 

اقتصادية وأمنية.
وتتمســـك إيران برفض شرط الولايات 
المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم، وهي 
النقطة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى 

اتفاق نووي جديد.
الاجتماع  فـــإن  المصـــادر،  وبحســـب 
جاء بطلب من أطـــراف خليجية وبموافقة 
إيرانية حـــذرة، في محاولـــة جديدة لثني 
طهـــران عن المضـــي قدما في رفع نســـبة 

التخصيب.
والرســـالة الأساســـية التي يعتقد أن 
قطر وعمان حملتاها مفادها أن اســـتمرار 
التصعيد النووي ســـيؤدي إلـــى تداعيات 
إقليميـــة خطيـــرة، ولـــن يحمي إيـــران بل 

سيسرّع عزلتها.
وقـــال المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
ســـتيف ويتكوف الأحـــد إن أي اتفاق بين 
الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن 
عـــدم تخصيب اليورانيـــوم، وهو تصريح 

أثار انتقادات من طهران.
ويؤكد تعليق ويتكوف موقف الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب بشـــأن تخصيب 
اليورانيـــوم، فيما يعد رد إيران دليلا على 
أن الجانبين أمامهمـــا طريق طويل لإبرام 

أي اتفاق حول برنامج طهران النووي.
وقال ويتكوف خلال مقابلة مع شـــبكة 
(إيه.بي.ســـي) ”حددنا خطا أحمر واضحا 
للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح 
حتـــى بنســـبة واحد فـــي المئة مـــن قدرة 

التخصيب.“
وأضـــاف أنـــه مـــن وجهة نظـــر إدارة 
ترامب، فكل شـــيء يبدأ ”باتفاق لا يتضمن 
التخصيـــب. لا يمكننـــا قبـــول ذلـــك. لأن 
التخصيـــب يتيح التســـلح. ولن نســـمح 

بصنع قنبلة.“
وردت طهـــران ســـريعا إذ نقلت وكالة 
”تســـنيم“ شبه الرســـمية للأنباء عن وزير 
الخارجية الإيراني عبـــاس عراقجي قوله 
الأحـــد ”التوقعـــات غير الواقعيـــة توقف 
المفاوضـــات، التخصيب فـــي إيران ليس 

شيئا يمكن إيقافه.“
وقال عراقجي عن ويتكوف ”أعتقد أنه 
بعيد تماما عن واقع المفاوضات“، مضيفا 

أن التخصيب سيستمر.

ومع هـــذا، عبّر ويتكـــوف عن تفاؤله 
إزاء المفاوضـــات ويرجـــح أن الطرفين 
سيعقدان محادثات مرة أخرى في أوروبا 

هذا الأسبوع.
وقـــال ويتكـــوف ”نأمـــل أن يـــؤدي 
ذلـــك إلى بعـــض الإيجابيـــة الحقيقية.“ 
وذكـــر عراقجي أن موعـــد ومكان الجولة 
المقبلة مـــن المحادثات ســـيُعلن عنهما 

قريبا.
وعقد وزراء خارجية إيران وســـلطنة 
عمـــان وقطـــر، الأحـــد، اجتماعـــا مغلقا 
فـــي العاصمة طهـــران لبحـــث تطورات 
المحادثـــات بين واشـــنطن وطهران في 

ظل جهود وساطة تقودها مسقط.
وجـــاء اللقـــاء على هامـــش ”منتدى 
طهـــران للحوار“، وضـــم وزراء خارجية 
عمان بدر البوســـعيدي، وإيـــران عباس 
عراقجـــي، وقطـــر الشـــيخ محمـــد بـــن 
عبدالرحمن آل ثاني، وفق بيان للخارجية 

العمانية.

مســـتجدات  الاجتمـــاع  وبحـــث 
المحادثـــات الأميركيـــة – الإيرانيـــة، في 
ظل الوســـاطة العمانية، مع التأكيد على 
أهمية مواصلـــة الجهود الدبلوماســـية 
لدعم الحـــوار وتعزيز فرص التفاهم بين 

الطرفين.
ورحّب وزيـــرا خارجية عمان وإيران 
بالمبادرة القطرية لعقد اللقاء والتشاور 
حول ســـبل دعم الحوار وتقريب وجهات 
النظر، في ســـبيل التوصل إلى تفاهمات 
تفضي إلى تحقيق الاتفاق المنشود بين 

واشنطن وطهران.
مواصلة  أهميـــة  المجتمعون  وأكـــد 
التنسيق والجهود الدبلوماسية لترسيخ 
الأمن والاســـتقرار الإقليمي والدولي في 

ظل التطورات الراهنة.
وانطلـــق ”منتدى طهـــران للحوار“، 
الأحد، في معهد الدراســـات السياســـية 
الخارجيـــة  لـــوزارة  التابـــع  والدوليـــة 
الإيرانية، بمشـــاركة وزراء ونواب وزراء 
ودبلوماســـيين مـــن 53 دولـــة لمناقشـــة 

قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامـــب أعلن في تصريـــح للصحافة عن 
”عرض“ تـــم تقديمه لإيران يتعلق بإحياء 
الاتفاق النووي، مهدّدا الأخيرة بعواقب 

”سيئة“ ما لم تتحرك بسرعة.
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التوتر مع إسرائيل يظهر في خلفيات 

تحركات القاهرة لتأمين الغاز

 الجزائــر - نقـــل الإعلامـــي الجزائري 
المتابـــع  للجمهـــور  حرزاللـــه،  رؤوف 
لصفحتـــه على منصـــة فيســـبوك، على 
لســـان وزير الاتصال محمـــد مزيان، أن 
40 فـــي المئة مـــن الجزائريين ممنوعون 
من الســـفر، وذلك أثناء طرح شكواه على 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون حـــول قرار 

منعه من السفر.
ويبـــدو أن المتحدث غيـــر متأكد من 
رد الوزيـــر، إن كان مجرد زلة لســـان، أو 
التخفيف من عـــبء القرار على الإعلامي 
الممنـــوع من الســـفر، أو معطى حقيقيا 
يترجم حالة الغلق القائمة في البلاد في 
ظل توســـع دائرة القـــرار على الكثير من 
الجزائرييـــن بحجة الدواعـــي القضائية 

والأمنية.

لكـــن الظاهـــرة المســـتجدة تمثـــل 
مؤشـــرا خطيرا على وضعيـــة الحقوق 
والحريات، خاصـــة وأن الرجل لم يصل 
إلـــى أي نتيجـــة فـــي مســـاعيه لمعرفة 
حقيقـــة القـــرار وأســـبابه، واضطراره 
لمخاطبة تبون مـــن وراء الحدود وعبر 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي من أجل 

إنصافه ورفع الظلم عنه.
وذكـــر حرزاللـــه أن رد الوزيـــر كان 
أثناء احتفالية انتظمت لتسليم بطاقات 
اعتمـــاد وســـائل الإعـــلام الأجنبية، لما 
طرح عليه المشـــكلة التي وقع فيها دون 
أن يتـــم تبليغه من طـــرف أي جهة، غير 
أن الوزير نفســـه لا يملـــك الجواب، لكن 
رده حمـــل دلالات قد تعصف برأســـه من 
الحكومة، ولا يمكن لأي مبرّر أن يشـــفع 

له بالحديث عن تحول البلاد إلى ســـجن 
كبير، بما أن 40 في المئة من الجزائريين 

ممنوعون من السفر.
وتعد حالة الإعلامي رؤوف حرزالله 
واحـــدة مـــن الحـــالات غيـــر المحصاة 
ضمـــن توجـــه أمنـــي وقضائـــي يمنع 
أصحابـــه مـــن الســـفر خـــارج البـــلاد، 
وأحيانـــا عدم الدخـــول إليهـــا بدعوى 
فـــي  تحقيقـــات  تتطلبهـــا  مقتضيـــات 
ملفـــات معينـــة، فقد ســـبق للســـلطات 
الأمنيـــة أن منعت الإعلامـــي الجزائري 
فريد عليـــلات من دخول التراب الوطني 
وأرجعتـــه مـــن المطـــار إلـــى الوجهـــة 
التي قـــدم منها منذ عدة أشـــهر، بينما 
كشـــف حرزالله عن تواجده تحت نفس 

الطائلة.

وأكـــد المتحـــدث في تســـجيله بأنه 
اطلع علـــى القرار، وهـــو متواجد خارج 
البلاد فـــي مهمـــة بوصفه مديـــر مكتب 
أوروبا لقناة فضائية عربية، من شخص 
أجنبي يملك شـــبكة علاقات في رئاســـة 
الجمهورية، وأنـــه منذ تلك اللحظة دخل 
في اتصال مع مسؤول مقرب من الرئيس 
تبون، اســـتغرب القرار ووعده بتســـوية 
الوضعية فـــي القريب العاجـــل، غير أن 
دخول التســـويف والتأجيل على الخط، 
حمله على المغامرة بالدخول إلى التراب 
الوطني والتوجه إلـــى المصالح الأمنية 
والقضائيـــة والرســـمية، للاطـــلاع على 
محتوى وأســـباب وجهة القرار، غير أنه 
لـــم يحصل إلا على معلومة واحدة تبرره 

وهي ”الفساد“.

الإعلامـــي نفـــى أن يكـــون شـــخصا 
فاســـدا أو يملك آليات الفساد، كالأموال 
والشركات أو المســـؤوليات، لكنه عاود 
مغادرة التراب الوطني بجواز سفر ثانٍ، 
مما يوحي بامتلاكه جنسية ثانية، فضلاً 
عن لبس في السماح له بذلك أثناء مروره 

على شرطة الحدود.
وصــــرح قاض ســــابق بأن ”ما كشــــفه 
حرزاللــــه  رؤوف  الجزائــــري  الصحافــــي 
ليــــس تصريحا عاديا فقط، بل يمثل زلزالا 
قضائيا وقانونيا يستوجب وقفة ومساءلة 
علنية، وحسب كلامه، فقد تم إطلاعه على 
القــــرار من مصدر أجنبــــي، وهو ما يعني 
إطلاع وإفشــــاء معلومات شخصية تتعلق 
بوضعه القانوني: خضوعه لإجراء المنع 

من مغادرة التراب الوطني.“

وأضاف ”هنا، نبدأ بســـؤال بســـيط 
وخطير: من ســـمح لموظف في الرئاسة 
بأن يتحـــول إلى جهاز مخابرات لخدمة 
أجانـــب؟ هذا الحـــادث الخطير ينطوي 
علـــى جريمـــة مزدوجـــة، تتمثـــل فـــي 
إفشاء أسرار شـــخصية محمية قانونا، 
وتسريب قرار سيادي لجهة أجنبية دون 

إذن قضائي أو قانوني.“
وتابع ”الأخطر في هذه الحادثة أنها 
لم تتوقف هنا، فالإعلامي حرزالله، الذي 
حاول التصرف كمواطن مسؤول، توجه 
إلـــى وكيـــل الجمهورية بمحكمـــة الدار 
المختصين،  العـــام  والنائب  البيضـــاء 
الإنـــكار،  النتيجـــة؟  كانـــت  فمـــاذا 
الصمـــت، الرفض، وكأنمـــا القضاء غير 

معني.“

زلة لسان أم غلق ممنهج: 40 في المئة من الجزائريين ممنوعون من السفر

ضغوط قطرية - عمانية 

على إيران لتليين مواقفها 

في المحادثات النووية
مصر تتجه نحو روسيا وقطر وتركيا لتحجيم ضغوط تل أبيب السياسية
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والدي.. صوت شعبنا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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هيثم الزبيدي؛ 

الصديق والتلميذ والمعلم.. 

سنفتقدك   
ص٩

اللقاء الأخير مع هيثم الزبيدي
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 عمــان - شــــنت الحكومــــة الأردنيــــة 
حملات مكثفة ضد ســــرقة المياه، مصنفة 
إياهــــا ”جريمة أمن دولــــة“، في بلد مهدد 
بأن يصبــــح ”أكثر البلدان فقرا مائيا“ في 

العالم.
ويعاني الأردن، حيث معظم مساحته 
ذات طبيعة صحراوية، من شــــح كبير في 
الميــــاه. وتفاقمــــت الأزمة في الســــنوات 
الأخيرة بفعل التغيرات المناخية، وزيادة 
الاعتماد على المياه الجوفية بشكل لافت، 
والضــــخ الجائر من الآبــــار الجوفية، إلى 
جانب الكثافة السكانية وتدفق اللاجئين 

ما شكله ذلك من ضغط كبير على الموارد 
المائية للدولة.

وقــــال وزيــــر الميــــاه والــــري، رائــــد 
أبوالســــعود، خــــلال جلســــة حوارية في 
منتدى اقتصادي عقــــد بالعاصمة عمان، 
إن الحكومــــة نفّــــذت حمــــلات مكثفة ضد 
ســــرقة المياه، وصلت إلــــى تصنيف هذه 
الجريمة كجريمة أمــــن دولة، وتم خلالها 
ضبــــط عشــــرات الآبــــار غيــــر المرخصة 
ومحطــــات التحلية المخالفــــة التي كانت 
تــــزود منشــــآت ســــياحية بالميــــاه دون 

تصاريح رسمية.

وأوضــــح أبوالســــعود أن أحــــد أكبر 
التحديات التي تواجه الوزارة هي سرقات 
المياه، والتي تُستنزف من خلالها كميات 
ضخمــــة، في مختلــــف مناطــــق المملكة، 
حيث اكتشــــفت فــــرق الــــوزارة بالتعاون 
مــــع الأجهزة الأمنية وجود آبار ومحطات 

تحلية غير مرخصة في عدة مناطق.
وقال إن حمــــلات مكثفة بالتعاون مع 
الأمن العام تم تنفيذها، وتم خلالها ضبط 
المعدات والقبض على المتورطين، مؤكداً 

أن الوزارة لن تتهاون في هذا الملف.
ولا تتجاوز حصة الفرد الســــنوية في 
الأردن من المياه 60 مترا مكعبا، وهي من 
أدنى الحصص عالميا، ما يجعل المملكة 

فعليا أفقر دولة مائيا في العالم.
وفــــي محاولــــة لاحتواء أزمــــة المياه 
المتفاقمــــة، تعمل وزارة المياه والري في 
الأردن، على مسارين متوازيين، الأول هو 
تنفيذ مشــــروع الناقل الوطنــــي، والثاني 
خفض الفاقد وتحســــين كفاءة الشــــبكات 
باســــتخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب 

مواجهة السرقات.
مشــــروع  أن  أبوالســــعود  وأوضــــح 
الناقل الوطني يُعد من أضخم المشــــاريع 
الإســــتراتيجية في تاريــــخ المملكة، وهو 
حجــــر الزاوية لاســــتدامة التزويد المائي 

في السنوات المقبلة.
وقال إن المشروع سيوفر حوالي 300 
مليون متر مكعب ســــنوياً، مما ســــيُحدث 
فرقــــاً جوهريــــاً فــــي تلبيــــة احتياجــــات 

المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

ووقّع الأردن في يناير الماضي، اتفاقا 
بقيمة خمســــة مليارات دولار مع ائتلاف 
فرنسي، لتنفيذ المشروع الضخم لتحلية 
ميــــاه البحــــر ونقلهــــا من خليــــج العقبة 
أقصــــى الجنوب على البحــــر الأحمر إلى 

محافظات المملكة.
ويوفر المشروع الذي أُطلق عليه اسم 
”الناقــــل الوطنــــي“، خطــــوط أنابيب لنقل 
المياه بطول حوالي 445 كيلومترا وواحدة 
من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، 
مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه 
الشرب ســــنويا لنحو أربعة ملايين نسمة 

في مختلف محافظات المملكة.
بعد  وجاء مشــــروع ”الناقل الوطني“ 
تعثر الاتفاق مع إســــرائيل على مشــــروع 
”ناقــــل البحرين“، الذي كان ســــيربط بين 

البحرين الأحمر والميت.
وتعثر مشــــروع ناقل البحرين، جمود 
عملية الســــلام فــــي المنطقة، وبحســــب 
دراســــة ســــابقة للبنــــك الدولــــي أجريت 
الأردن  الثلاثــــة،  الأطــــراف  بمشــــاركة 
وإســــرائيل والســــلطة الفلســــطينية، فإن 
كلفة ذلك المشــــروع الكلية كانت ستقارب 

11 مليار دولار.
مشــــروع  تنفيــــذ  يبــــدأ  أن  ويتوقــــع 
”الناقل الوطنــــي“ قبل نهاية العام الحالي 
علــــى أن ينجز بعد حوالــــي أربعة أعوام. 
وأكــــد أبوالســــعود أن تمويــــل مشــــروع 
الناقــــل الوطنــــي يجري من خــــلال نظام 
البنــــاء والتشــــغيل والتحويــــل (بــــوت)، 
وبمســــاهمات تمويلية مــــن جهات دولية 

مانحة ومؤسســــات تمويلية، دون تحميل 
موازنــــة الدولة أعباء مباشــــرة، لافتا إلى 
أن تكلفة المشــــروع ضخمة، لكن مردوده 
الإستراتيجي على المملكة لا يُقدّر بثمن.

وأضاف أن الوزارة تنسّــــق مع وزارة 
لاســــتكمال  الدولي  والتعاون  التخطيــــط 
أن  إلــــى  مشــــيراً  الماليــــة،  الترتيبــــات 
المشــــروع ســــيعتمد على محطات تحلية 
في العقبة وخطوط نقل رئيســــية لضمان 

وصول المياه إلى مختلف المناطق.

وشــــدّد أبوالســــعود علــــى أن قضية 
الميــــاه لــــم تعد مجــــرد قضيــــة خدمات، 
بــــل هي قضيــــة أمن وطنــــي، موضحا أن 
انخفاض حصة الفرد إلى ما دون 30 مترا 
مكعبا ســــنويا -وفي حال استمرار الحال 
كما هو- سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على 
كافة القطاعات، وعلى رأســــها السياحة، 

والصناعة، والزراعة.
وأضاف، أن قطاع الســــياحة سيكون 
مــــن أكثر القطاعات تأثــــرا وانعكاس ذلك 
على تنافســــية القطاع الســــياحي، نظرا 
لحاجتــــه للمزيد من كميــــات المياه، مما 
ســــينعكس علــــى ارتفــــاع كلفة تشــــغيل 

القطاع السياحي.

وفي القطــــاع الصناعي، قــــال الوزير 
ل  إن ارتفاع كلفة المياه الصناعية سيُحمِّ
المصانــــع أعبــــاء إضافية، ويــــؤدي إلى 
ارتفــــاع كلفــــة الإنتــــاج، مما قــــد يضعف 
القــــدرة التنافســــية للصــــادرات. أما في 
الزراعة، فأشــــار إلــــى أن القطاع الزراعي 
واحــــد من القطاعــــات الحيوية، وتناقص 
كميــــات المياه يهدد بتقلص المســــاحات 

الزراعية وتدني الإنتاج.
وحــــول تحديــــات الشــــبكات القديمة 
أوضــــح  الحديثــــة،  والتكنولوجيــــا 
أبوالســــعود أن الوزارة تعمل على خفض 
نسبة الفاقد في الشبكات التي تعاني من 
تهالكها، إذ إن بعضها يعود إلى أكثر من 

خمسين عاماً.
وقــــال إن الوزارة تســــتهدف تقليص 
نســــبة الفاقد بنســــبة 2 في المئة سنوياً، 
أي مــــا يعادل نحو 5 ملاييــــن متر مكعب 
ســــنوياً. وبيّن أن هذا الهدف يتم تحقيقه 
مــــن خــــلال تغييــــر الشــــبكات، ومراقبة 
الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، 

إضافة إلى ضبط الاعتداءات.
وأكــــد أبوالســــعود أن الوصــــول إلى 
الأمــــن المائي فــــي الأردن يتطلــــب وعيا 
مجتمعيــــا، وتكاملا بيــــن القطاعين العام 
للتكنولوجيا،  فعــــالا  وتوظيفا  والخاص، 
وإدارة رشــــيدة للمــــوارد، مشــــددا علــــى 
أن ”كل متــــر مكعــــب مــــن الميــــاه ننجح 
خطــــوة  هــــو  حفظــــه،  أو  توفيــــره  فــــي 
إضافية نحو اســــتقرار الأردن واستدامة 

أمنه المائي.“

 غزة - أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو استعداده لإنهاء الحرب 
فـــي قطاع غـــزة ”بشـــروط“، وذلـــك بعد 
إصراره لأشـــهر طويلة على اســـتمرارها 
حتى تحقيق ”النصر المطلق“، في علاقة 

بالقضاء على حركة حماس.
بالتزامن  نتنياهو  تصريحات  وتأتي 
مـــع إطلاق الجيـــش الإســـرائيلي عملية 
واســـعة ومكثفة تستهدف شمال وجنوب 

القطاع.
وذكـــر مكتـــب نتنياهـــو فـــي بيـــان 
الأحـــد أن ”فريق التفـــاوض في الدوحة 
الفـــرص  كل  اســـتنفاد  علـــى  يعمـــل 
وفـــق  ســـواء  صفقـــة،  إلـــى  للتوصـــل 
مخطـــط ويتكـــوف أو فـــي إطـــار وقـــف 
القتال، بما يشـــمل إطلاق ســـراح جميع 
المختطفين، ونفي مقاتلي حماس، ونزع 

سلاح القطاع“.
وطـــرح مبعـــوث الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب للشـــرق الأوســـط ســـتيف 
ويتكـــوف، في الثالث عشـــر مـــن مارس 
الماضـــي، مقترحـــا للتفـــاوض، بعد أن 
رفـــض نتنياهـــو المضـــي فـــي المرحلة 
الثانيـــة من اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار 

وتبادل أسرى.
ســـراح  بإطلاق  المقتـــرح  ويقضـــي 
10 أســـرى إســـرائيليين أحيـــاء ونصف 
الأســـرى القتلى، مقابل بـــدء مفاوضات 
لوقف إطـــلاق النار لمـــدة 45 يوما، دون 
تعهـــد بإنهـــاء الحرب، وهو مـــا ترفضه 
حمـــاس التـــي تطالـــب بإيقـــاف الحرب 
وانسحاب الجيش الإسرائيلي ضمن أي 

صفقة مقترحة.
وتقـــدر تـــل أبيـــب وجود 58 أســـيرا 
إســـرائيليا بغزة، منهـــم 20 أحياء، بينما 
يقبع بســـجونها أكثر مـــن 10 آلاف و100 

فلسطيني.
ووفـــق صحيفـــة ”يســـرائيل هيوم“ 
العبرية فإنها ”المرة الأولى التي يتحدث 
فيها نتنياهو عـــن إمكانية إنهاء الحرب 
ضمـــن صفقة شـــاملة، بغـــض النظر عن 

الشروط التي وضعها“.
ومـــرارا أعلنت حمـــاس رفضها نزع 
الســـلاح، حيـــث إن ذلك ســـيعني فقدان 
أهم ورقة لتثبيت الحضور على الســـاحة 

الفلسطينية.
ويعـــزو مراقبون التحـــول في موقف 
الأميركيـــة،  الضغـــوط  إلـــى  نتنياهـــو 
وغياب أفق حقيقـــي للحرب وهو ما بات 
يشـــكل إحراجا مضاعفا لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي في الداخل.
ويشـــير المراقبون إلى أن الإشـــكال 
الآن بالنسبة لنتنياهو في موقف اليمين 
المتطـــرف داخل حكومتـــه والذي لا يزال 

يصر على المضي قدما في الحرب.
ومعربـــا عـــن رفضـــه لبيـــان مكتب 
نتنياهـــو، قـــال وزيـــر الأمـــن القومـــي 
الإســـرائيلي المتطرف إيتمـــار بن غفير 
عبـــر منصـــة إكـــس ”أي مخطـــط لإنهاء 
الحـــرب دون هزيمـــة حماس لـــن يحدث 

ولن يكون.“

غفيـــر  بـــن  قـــال  الأحـــد،  وصبـــاح 
فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”معاريـــف“ 
العبريـــة ”إذا لم نتمكـــن من القضاء على 
حمـــاس فلن يكون لهـــذه الحكومة الحق 

في الوجود.“
واعتبر أنـــه ”من الخطأ الذهاب نحو 
صفقة الآن، وعلينا الاســـتمرار في سحق 

حماس.“
ومضى مهددا ”علينا الاســـتمرار في 
الحـــرب، ونتنياهو يعرف ذلـــك، وعندما 
يتم تجـــاوز الخط الأحمر فلـــن أبقى في 

الحكومة.“
وتابع ”عدت إلى الحكومة لأن الحرب 
استؤنفت ووعدونا بالقضاء على حماس 

حتى النهاية.“
ومـــرارا توعد بن غفير ووزير المالية 
من  بالانسحاب  ســـيموتريتش  بتسلئيل 
الحكومة وإسقاطها، في حال قررت وقف 
الحـــرب في غزة، بـــل ويطالبـــان بإعادة 

احتلال القطاع الفلسطيني.

ويأتي حديث نتنياهو عن استعداده 
لإنهـــاء الحرب، فـــي وقـــت تتصاعد فيه 
مؤشـــرات علـــى خلافـــات بينـــه وبيـــن 
تصريـــح  علـــى  أيـــام  وبعـــد  ترامـــب، 
ويتكوف بـــأن نتنياهو يرغـــب في إطالة 

أمد الحرب.
وفي الفترة الأخيـــرة، توصل ترامب 
إلـــى اتفاق منفـــرد مع جماعـــة الحوثي 
اليمنيـــة لوقـــف الهجمـــات المتبادلـــة، 
وخاض مفاوضات مباشـــرة مع حماس، 
ويواصـــل التفـــاوض مـــع إيران بشـــأن 
تحـــركات  وكلهـــا  النـــووي،  برنامجهـــا 
أغضبت إسرائيل، لأنها لم تجر بتنسيق 

معها.
والسبت، تحدثت وسائل إعلام عبرية 
عن بدء جولة مفاوضات جديدة بقطر، في 
محاولة للتوصـــل إلى اتفاق. ونقل موقع 
”والا“ العبـــري عن مصدر إســـرائيلي لم 
يسمّه قوله إن ”حماس وافقت على إجراء 
مفاوضات، لكنها لـــم توافق على مقترح 

ويتكوف.“
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عبر 
إكس بدء عملية برية واســـعة النطاق في 
شمالي وجنوبي قطاع غزة، تحت عنوان 

”عربات جدعون“.
وحســـب مراقبين، فـــإن التزامن بين 
استعداد نتنياهو لإنهاء الحرب وتكثيفها 
في الوقـــت ذاته يأتي فـــي إطار تصريح 
نتنياهو أكثر من مـــرة بأن ”المفاوضات 
لن تتم إلا تحت النار“، وذلك لتحقيق أكبر 

تنازلات من الحركة الفلسطينية.
وتعـــد أبـــرز هـــذه الأهـــداف إعـــادة 
الأسرى الإســـرائيليين من غزة والقضاء 

تماما على قدرات حماس العسكرية.

 دمشــق - تتخذ وزارة الدفاع السورية 
من دمج المجموعات الصغيرة المســــلحة 
أولويــــة فــــي الفتــــرة الحاليــــة بانتظار ما 
ستســــفر عنه المفاوضــــات الجارية خلف 
الكواليــــس بيــــن دمشــــق وقوات ســــوريا 
إقليميــــة  برعايــــة  (قســــد)،  الديمقراطيــــة 

ودولية.
وأعلنت كبرى الفصائل المسلحة وفي 
مقدمتها هيئة تحرير الشام عن حل نفسها 
منــــذ الأســــابيع الأولى مــــن الإطاحة بحكم 
الرئيس بشار الأســــد والاندماج في وزارة 

الدفاع.
ولم يبق من التنظيمات الكبرى ســــوى 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة، وهي الذراع 
العسكرية للإدارة الذاتية الكردية في شمال 
شــــرق البلاد، والتي لديهــــا تحفظات على 
طريقــــة الاندماج حيث تتمســــك بأن يكون 
الانضمام إلى وزارة الدفاع السورية ككتلة 
عســــكرية واحدة، وهو ما ترفضه دمشــــق 
ومــــن خلفها أنقرة اللتــــان تصران على أن 
تســــلم قســــد ســــلاحها وأن يكون اندماج 

عناصرها بشكل فردي.

ويرى مراقبــــون أن القيادة الســــورية 
التي تســــعى لتوطيد ســــلطتها، بعد مرور 
ستة أشــــهر على سقوط نظام الأسد، تعمل 
اليوم علــــى ضبط المجموعــــات الصغيرة 
والانتهــــاء من هــــذا الملف، علــــى أن يكون 
التركيــــز لاحقــــا علــــى قســــد في حــــال لم 

تتمخض المفاوضات عن نتائج إيجابية.
ودعــــا وزير الدفــــاع الســــوري مرهف 
أبوقصرة المجموعات المسلحة الصغيرة 
التــــي لم تندمــــج بعد إلى القيــــام بذلك في 
غضون 10 أيام وإلا ســــتواجه إجراءات لم 

يحددها.
وتشكل كثرة الأســــلحة غير الخاضعة 
لســــيطرة الحكومة تحديا لجهود الرئيس 
أحمد الشــــرع لبســــط ســــلطته، إذ لا تزال 

جماعــــات، ســــواء التــــي تدعمــــه أو التي 
تعارضه، تحتفظ بالسلاح.

وقــــال وزير الدفاع في بيــــان صدر في 
وقــــت متأخر الســــبت ”بدأنا بعــــد تحرير 
ســــوريا فورا بالعمل على دمــــج الوحدات 
العســــكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، 
واليوم ننقل لشــــعبنا الكريم نبأ دمج كافة 

الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية.“
وأضــــاف ”انطلاقــــا من أهميــــة العمل 
المؤسســــاتي، فإننا نشــــدّد علــــى ضرورة 
التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية 
الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من 
تاريخ هذا الإعلان، وذلك اســــتكمالا لجهود 
التوحيــــد والتنظيم، ونؤكــــد أن أيّ تأخير 
في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات 
المناسبة وفق القوانين المعمول بها.“ ولم 

يحدد الوزير الفصائل التي يتحدث عنها.
ويقــــول مراقبون إن بعــــض الفصائل 
التــــي تنتمي إلــــى أقليات مثل الــــدروز قد 
يصعــــب أن تخطــــو هــــذه الخطــــوة دون 
اتفاقــــات واضحة تحمي الأقليــــة، لكن في 
المقابــــل يرى آخــــرون أن لا خيار أمام تلك 
المجموعات سوى الاستجابة لطلب وزارة 
الدفاع، في ظل إدراك قياداتها أن الوضعين 

الداخلي ولاسيما الدولي لا يخدمانها.
وحصلت دمشق على دفعة دبلوماسية 
كبيــــرة الأســــبوع الماضــــي عندمــــا التقى 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب بالشــــرع 
وأعلن أنه سيتم رفع العقوبات عن سوريا.
وقــــال وزيــــر الداخلية الســــوري أنس 
خطاب إن ذلك القرار ”يســــهم بشكل مباشر 
فــــي تقويــــة التعــــاون الإقليمــــي والدولي 
وتطويــــر منظومــــة الأمــــن، ويدعــــم جهود 

ترسيخ الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي.“

وشــــهدت ســــوريا عدة موجــــات عنف 
هذا العام. وقتل مســــلحون من الســــنة في 
مــــارس الماضي المئات من أفــــراد الأقلية 
العلويــــة في عمليــــات قتــــل انتقامية، ردا 
علــــى ما وصفته الحكومــــة بهجمات دامية 
شنها موالون للأسد على قواتها في منطقة 
الساحل. كما قتل ما يزيد على 100 شخص 
في معارك بين مسلحين من السنة والدروز 
نشــــبت في أواخر أبريــــل بمناطق يقطنها 

الدروز قرب دمشق.
ورغم هــــذه العمليات لا يبــــدو أن ذلك 
يؤثــــر بشــــكل كبير علــــى جهود الســــلطة 
الســــورية الجديدة في تطبيع العلاقات مع 
المجتمع الدولــــي، وهو ما ترجم أيضا في 
إعلان الاتحاد الأوروبــــي مؤخرا عن عزمه 

تخفيف المزيد من العقوبات عن سوريا.
ويقول محللون إن هنــــاك قناعة دولية 
متزايــــدة بوجود حاجة إلى منح الســــلطة 
الســــورية القائمة فرصة إدارة البلاد، وإن 
محاولــــة خنقهــــا أو عزلهــــا قد تكــــون لها 
نتائج كارثية لاسيما على الصعيد الأمني، 
كأن تتحــــول ســــوريا إلى ســــاحة لتفريخ 

الجهاديين.
الســــورية  الداخليــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الســــبت عن مقتل عنصر من قــــوات الأمن 
و“تحييد“ ثلاثة مــــن عناصر تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) في عملية أمنية بمدينة 

حلب.
وقالت الوزارة في بيان ”نفذت مديرية 
أمن حلب بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات 
العامــــة عمليــــة مداهمــــة اســــتهدفت وكرا 

تتحصن فيه خلية تابعة لتنظيم داعش.“
وأضافت ”أســــفرت الاشــــتباكات التي 
رافقــــت العملية عن استشــــهاد عنصر من 

قــــوى الأمن العــــام.“ وأعلنت الــــوزارة في 
وقت لاحــــق انتهــــاء العملية ضــــد الخلية 
المؤلفــــة من ســــبعة عناصر، مشــــيرة إلى 
أنها ”أسفرت عن تحييد ثلاثة منهم، وإلقاء 

القبض على الأربعة الآخرين.“
وأكــــدت أن قــــوات الأمــــن تمكنــــت من 
”اقتحــــام الموقــــع وضبط عبوات ناســــفة، 
وســــترة مفخخة، وعدة بــــدلات تعود لقوى 

الأمن العام كانت بحوزة أفراد الخلية.“
مــــن جهته تحــــدث المرصد الســــوري 
لحقوق الإنسان عن مقتل خمسة أشخاص 
في العملية، مــــن بينهم عنصران من قوات 

الأمن.
وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا 
مقرا لــــه، ”قتل 3 عناصر مــــن خلية يعتقد 
لتنظيــــم الدولة الإســــلامية،  أنهــــا تابعة“ 
مشــــيرا إلــــى أن اثنين منهم قامــــا بتفجير 
نفسيهما خلال العملية التي جرت في حي 
الحيدرية بحلب، كبرى مدن شمال سوريا.

وقال مدير المرصــــد رامي عبدالرحمن 
إن منفــــذي الهجــــوم علــــى قــــوى الأمن قد 
يكونــــون ”عناصر ســــابقين فــــي الأجهزة 

الأمنية انشقوا والتحقوا بتنظيم داعش.“
ومنــــذ الإطاحــــة بالرئيس الأســــد في 
الثامــــن مــــن ديســــمبر الماضــــي تراجعت 
وتيرة هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في 

مناطق سيطرة السلطات الجديدة.
وبعد ســــيطرته على مناطق واسعة في 
سوريا والعراق عام 2014، تعرض التنظيم 
لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 
في ســــوريا، لكــــن عناصره الذيــــن انكفأوا 
إلــــى الباديــــة يواصلــــون تنفيــــذ هجمات 
لاســــيما ضد القــــوات الكردية في شــــمال 

شرق سوريا.

وضع أمني هش

دمشق تمهل المجموعات المسلحة 

الصغيرة أياما للاندماج وعينها على قسد
السلطة السورية أمام تحدي حصر السلاح

تعمل وزارة الدفاع الســــــورية على 
فرض سيطرتها على كل الجماعات 
المسلحة التي تشكلت خلال الحرب 
الأهلية التي عاشتها البلاد، وتريد 
ــــــوزارة الانتهــــــاء من هــــــذا الملف  ال
قريبا، لما يشــــــكله من تحدّ للسلطة 
القائمــــــة، في ظل وجــــــود جماعات 
ــــــت  ــــــدة أو معارضــــــة مــــــا زال مؤي

تحتفظ بالسلاح.

قطاع مجهد

سرقة المياه جريمة أمن دولة في الأردن

نتنياهو يبدي انفتاحا 
على إنهاء الحرب في غزة

ضرورة التحاق ما 

تبقى من المجموعات 

الصغيرة بالوزارة

مرهف أبوقصرة

سرقات المياه أحد أكبر 

التحديات التي تواجه 

الوزارة

رائد أبوالسعود

ق

 

أي مخطط لإنهاء الحرب 

دون هزيمة حماس لن 

يحدث

إيتمار بن غفير
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 كشف مدير المكتب الإعلامي ومستشار 
رئيــــس حكومة إقليم كردســــتان نورالدين 
ويســــي عن الأهمية الإستراتيجية البالغة 
للزيــــارة الرســــمية التــــي بدأهــــا رئيــــس 
الحكومة مســــرور بارزانــــي إلى العاصمة 
الأميركية واشنطن على رأس وفد حكومي 

رفيع المستوى.
وأوضح ويسي، في تصريح صحفي، 
أن هــــذه الزيارة التي تأتــــي تلبية لدعوة 
رســــمية وتعد الأولــــى منذ تولــــي الإدارة 
الجمهورية بقيادة الرئيس ترامب مهامها، 
تمثــــل محطة أخــــرى في مســــار العلاقات 
الثنائية، وفرصة لمناقشة ملفات جوهرية. 
وفي هذا الصدد قدّم ويسي تقييما مفصلا 

للتحديات الراهنة في العلاقة مع بغداد.

واستهل ويســــي حديثه بالتأكيد على 
أن زيــــارة رئيس الحكومة إلى واشــــنطن 
”تمثل محطة مفصلية فــــي تعزيز وتوطيد 

العلاقــــات الثنائية مــــع الولايات المتحدة، 
وتأتي في توقيت حســــاس لبحث الملفات 
ذات الاهتمام المشــــترك، وتعزيز الشــــراكة 
الإســــتراتيجية بين الجانبــــين، بما يخدم 

مصالح شعبنا وتطلعاته.“
وأضــــاف ويســــي أن جــــدول أعمــــال 
لقــــاءات  ســــيتضمن  الحكومــــة  رئيــــس 
رفيعة المســــتوى مع كبار المســــؤولين في 

الإدارة الأميركيــــة، وأعضــــاء بارزيــــن في 
الكونغرس، بالإضافة إلى عقد اجتماعات 
مكثفــــة مع قــــادة الفكــــر وعدد مــــن رجال 
الأعمــــال والمســــتثمرين الأميركيــــين. كما 
أشــــار إلى أن ”رئيس الحكومة سيشــــارك 
بفعاليــــة في منتدى متخصــــص بالطاقة، 
ومن المزمع أن يتــــم التوقيع على عدد من 
الاتفاقيــــات ومذكرات التفاهــــم في قطاع 
الطاقة مع شــــركات أميركية رائدة، بهدف 
تعزيز قدرات الإقليــــم وتأكيد مكانته على 

خريطة الطاقة العالمية.“
وفــــي معــــرض حديثــــه عــــن الظروف 
المحيطة بالزيارة أوضح نورالدين ويسي 
أن ”هــــذه المباحثات تأتــــي في وقت حرج، 
حيث يســــود تقييم متزايــــد للإحباط في 
إقليــــم كردســــتان تجــــاه أداء الحكومــــة 
الاتحادية في بغداد، ولاسيّما فيما يتعلق 
بالتعامــــل مع المســــتحقات الماليــــة لإقليم 
كردســــتان وملــــف النفــــط. إن القيادة في 
إقليم كردستان، وباســــم شعب كردستان، 
عــــن  السياســــية  المســــؤولية  أن  تــــرى 
التحديات المالية الراهنــــة التي يواجهها 
الإقليــــم، بمــــا فــــي ذلــــك تأخيــــر رواتــــب 
الموظفــــين، تقــــع بشــــكل كبير علــــى عاتق 
سياســــات الحكومة الاتحاديــــة الحالية.“ 
وأرجع ويسي ذلك إلى ”عدم التزام بغداد 
بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين، ســــواء ما 
يتعلــــق باتفــــاق إدارة الدولة الذي شــــكل 
أساس الحكومة الحالية، أو ما نص عليه 
البرنامــــج الحكومــــي الذي صــــوّت عليه 
مجلس النواب، إلا أن الحكومة الاتحادية 
لم تفِ بالتفاهمات السياسية التي شكلت 
أساسا لدعم تشــــكيلها، مما يمثل تراجعا 
عن مبدأ الشراكة والثقة المتبادلة، ويعكس 
اســــتمرارا للعقلية المركزيــــة التي ترفض 

الاعتراف بالحقوق الدستورية للإقليم.“
وذكر ويســــي أن ”ممارسات الحكومة 
الاتحادية يُنظر إليهــــا على أنها تكتيكات 

الإقليــــم  موقــــف  إضعــــاف  إلــــى  تهــــدف 
الدســــتوري، عبر ما يمكن وصفه بضغوط 
اقتصاديــــة ممنهجــــة. وهــــذا يتجلى في 
تأخير متعمد للمستحقات المالية وافتعال 
للمعوقــــات الإدارية، وتوجيه وزارة المالية 
الاتحاديــــة لتبنــــي مواقف تتعــــارض مع 
مصالح شــــعب كردســــتان، وهــــذا النهج 
يعكــــس عقلية مركزيــــة متجذرة تســــعى 
إلى تهميــــش النظام الاتحــــادي والتقليل 
من شــــأن الكيان الدســــتوري والفيدرالي 
للإقليم، المكفول بموجب الدستور العراقي 
الدائم، وهو ما يرفضه شــــعب كردســــتان 

جملة وتفصيلا.“
وشــــدد مدير المكتب الإعلامي لرئيس 
الحكومــــة علــــى أن ”قضية المســــتحقات 
الماليــــة للإقليــــم، وفــــي مقدمتهــــا رواتب 
الموظفــــين التي تمــــس حيــــاة كل فرد من 
شــــعب كردســــتان، تعــــد من إحــــدى نقاط 
الاتحادية،  فالحكومة  الجوهرية.  الخلاف 
للأســــف، تواصــــل سياســــة المماطلة في 
إرســــال حصة الإقليم مــــن الموازنة العامة 
الاتحاديــــة، وتتخذ من رواتــــب مواطنيه 
ورقــــة ضغط، رغــــم وفاء حكومــــة الإقليم 
بكافة التزاماتها الدستورية والقانونية.“ 
وأضــــاف أن ”الإجــــراءات المتخذة من قبل 
وزارة المالية الاتحادية، بتوجيهات تعكس 
العقليــــة المركزيــــة الســــائدة فــــي بغداد، 
تتجــــاوز الإطــــار الدســــتوري للعلاقة بين 
بغداد والإقليم، وتمثل تعديا على الحقوق 
المكفولــــة لشــــعب كردســــتان. لقــــد قدمت 
حكومــــة إقليــــم كردســــتان كل المعلومات 
والبيانات اللازمة بروح من الشفافية، رغم 
أن مكانتنا كإقليم فيدرالي تستدعي آليات 

تعامل مختلفة عن المحافظات.“
وفيمــــا يتعلق بملــــف الطاقــــة صرح 
ويســــي قائــــلا ”لأكثر مــــن عامــــين، ورغم 
الخســــائر الفادحــــة التي تكبدهــــا الإقليم 
والاقتصــــاد العراقــــي ككل، والتــــي تقدر 
بمليارات الــــدولارات، ما زالــــت الحكومة 
الاتحادية تضع العراقيل أمام اســــتئناف 
تصديــــر نفط الإقليــــم. إن الهدف من وراء 
ذلك، كما يراه شعب كردستان بوضوح، هو 
إبقاء الإقليم خارج معادلة الطاقة العالمية، 
ومنعــــه من ممارســــة حقوقه الدســــتورية 
وهنــــاك  وتنميتهــــا.  ثرواتــــه  إدارة  فــــي 
قناعــــة متنامية بأن الحكومــــة الاتحادية 
تتماشــــى مــــع توجهات، تغذيهــــا العقلية 

المركزية، تســــعى لعرقلة قدرة الإقليم على 
إدارة مــــوارده النفطية وتصديرها، خدمة 
لأجندات تهدف إلــــى الهيمنة على ثروات 
العــــراق بشــــكل مركزي. هذه السياســــات 
ر على أنها محاولة لفرض واقع جديد  تُفسَّ
علــــى الإقليم، يُســــتخدم فيــــه الملف المالي 
كورقة ضغط لانتزاع تنازلات تمس جوهر 
صلاحياتــــه الدســــتورية وحقوق شــــعب 

كردستان.“
وانتقــــد ويســــي بشــــدة ”الحمــــلات 
الإعلامية التي تروج لها بعض الأوســــاط 
والمســــؤولين فــــي بغــــداد لتأليــــب الرأي 
العام العراقي ضــــد الإقليم، من خلال بث 
معلومــــات مضللة ومغلوطــــة مفادها أن 
الإقليم يستحوذ على ميزانيات محافظات 
الجنــــوب والوســــط، وأنه يعتــــاش على 
وأردف قائــــلا ”حتــــى عملية  حســــابها.“ 
إرســــال الرواتب، التــــي غالبا مــــا تكون 
متأخرة ومجزأة، يتــــم تصويرها وكأنها 

منّــــة وفضل مــــن بغــــداد علــــى مواطني 
الإقليم، الذين يُطلب منهم أن يشكروا ليل 
نهار على ما هو حق أصيل لهم. والحقيقة 
الصادمة هي أن المبالغ التي يتم إرسالها 
فعليا لا تشكل سوى أقل من 5 في المئة من 
مجمل الاستحقاقات المالية للإقليم، بينما 
تؤكد آخر الإحصاءات والمعايير المعتمدة 
كالتعداد السكاني الأخير أن حصة الإقليم 
العادلــــة يجب ألا تقل عــــن 14 في المئة من 

الموازنة الاتحادية.“
واختتــــم نورالدين ويســــي تصريحه 
بالقول ”إننا نأمل أن تســــهم هذه الزيارة 
الهامة والمباحثات التي سيجريها رئيس 
الحكومة في واشــــنطن، في تعزيز موقف 
الإقليــــم وشــــرح وجهــــة نظــــره للمجتمع 
الدولــــي، وحشــــد الدعــــم الــــلازم لحقوق 
شعب كردســــتان الدســــتورية المشروعة، 
وتوطيد العلاقات مــــع الحليف الأميركي 
بما يخدم الأمن والاســــتقرار في المنطقة. 

ولكن، يجب أن يكون واضحا أن استمرار 
هــــذا النهج من قبل الحكومــــة الاتحادية، 
والقائم علــــى العقلية المركزيــــة، قد يدفع 
الأمــــور نحــــو مســــارات تصعيديــــة غير 
مرغوبــــة، ممــــا قــــد يؤثر بشــــكل ســــلبي 
وعميــــق على مجمــــل العلاقة بــــين أربيل 
وبغــــداد، ويهدد الاســــتقرار العام. وبناء 
علــــى هــــذا التقييم، فــــإن اســــتمرار هذه 
العقليــــة المركزية فــــي إدارة الدولة يجعل 
بنــــاء شــــراكة حقيقيــــة ومســــتدامة أمرا 
صعب المنال، ويقوض أســــس الثقة التي 
يتطلع إليها شــــعب كردســــتان. إن الكرة 
الآن فــــي ملعب الحكومة الاتحادية لإعادة 
تقويم المسار عبر خطوات عملية وعاجلة 
تعالج المظالم القائمة وتعيد بناء جســــور 
الثقة مع شعب كردســــتان، ونحذر من أن 
تبعــــات عدم القيام بذلك لــــن تقتصر على 
طرف واحد، بل ســــتنعكس على المشــــهد 

العراقي برمته.“
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مهند محمود شوقي

عقوبات رادعة للمتخلفين
عن كشف ذمتهم المالية

في الكويت
 الكويــت - تظهر الســــلطات الكويتية 
حزمــــا وصرامــــة فــــي محاصــــرة ظاهرة 
الفســــاد الإداري والمالي التي استشــــرت 
بشكل ملحوظ خلال سنوات سابقة وكلّفت 
الدولة خسارة أموال طائلة وألقت بظلالها 

على مسار التنمية والإصلاح في البلاد.
وتعــــرف الكويــــت صحــــوة إصلاحية 
كبرى تطال مختلــــف المجالات والقطاعات 
وبــــدأت تؤتي نتائــــج عمليــــة على أرض 
الواقع بعد أن كانت قد انطلقت بإجراءات 
حاســــمة من أمير البلاد الشــــيخ مشــــعل 
الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح شــــملت حــــلّ 
البرلمان والتعليق المؤقت للعمل بمواد في 
الدســــتور وذلك تســــهيلا لاتخاذ القرارات 
الإصلاحيــــة وتنفيذها بعــــد أن كانت مثل 
تلــــك القرارات في ســــنوات ســــابقة مدار 
جــــدالات طويلة وصراعات متشــــعبة بين 

الحكومات والبرلمانات المتعاقبة.
وفي سياق لصيق بالجهد الإصلاحي 
الشــــامل حــــذّرت الهيئة العامــــة لمكافحة 
الفســــاد (نزاهة) مــــن عدم التــــزام الفئات 
المعنية بالقانون رقم 2 لســــنة 2016 بشأن 
إنشــــاء الهيئــــة، والــــذي يفــــرض تقــــديم 
إقــــرارات الذمة المالية في مواعيد قانونية 
محدّدة، مؤكــــدة أن هذه الإقــــرارات تمثل 
تدبيرا وقائيا لتعزيز الشــــفافية والرقابة 
على الوظائف العامة وشاغليها، وحماية 

المال العام.
وأوضحــــت الهيئــــة في منشــــور عبر 
منصــــة إكس أن التأخر فــــي تقديم الإقرار 
الأول بعــــد الإنذار ولمدة تتجاوز تســــعين 

يومــــا، يعــــرّض المخالف لغرامــــة مالية لا 
تقــــل عن 500 دينار (1627 دولارا) مع جواز 

العزل من الوظيفة.
وأضافــــت أنــــه في حال عــــدم تحديث 
الإقــــرار فــــي المواعيــــد المحددة قــــد تصل 
الغرامــــة إلى 10 آلاف دينــــار (أكثر من 32 
ألــــف دولار) إضافــــة إلى الحبــــس لمدة لا 
تتجاوز سنة مع جواز العزل من الوظيفة.

وبيّنــــت أن التأخر في تقــــديم الإقرار 
النهائــــي لأكثر من تســــعين يومــــا يُعرّض 
المخالــــف لغرامــــات ماليــــة قــــد تصل إلى 
30 ألــــف دينــــار (أكثر من 97 ألــــف دولار) 

والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
قــــد  الكويتيــــة  الحكومــــة  وكانــــت 
أعلنت فــــي فبراير الماضي عــــن تعديلات 
علــــى القانــــون المذكور شــــملت توســــيع 
الفئات المشــــمولة بإقــــرارات الذمة المالية 
مثل رؤســــاء وأعضــــاء مجالــــس إدارات 
الجمعيــــات الخيرية والأهليــــة والمديرين 
التنفيذيين والمراقبــــين الماليين والإداريين 
فــــي الجمعيات التعاونية وأعضاء الإدارة 
القانونيــــة في بعض الجهــــات الحكومية 
ومفتشــــي الجمارك باعتبارهم من الفئات 
الأكثــــر عرضــــة لإغــــراءات الكســــب غيــــر 

المشروع.
كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق 
جرائــــم الفســــاد بإدراج جرائــــم اختلاس 
أموال الجمعيات التعاونية ضمن الجرائم 
المشــــمولة بالقانون بهــــدف حماية أموال 
المســــاهمين وتعزيــــز الرقابــــة علــــى تلك 

الجمعيات.

مسرور بارزاني في زيارة مفصلية إلى الولايات المتحدة 

في ظرف محلي وإقليمي ودولي حساس

اكتســــــت الزيارة التي يقوم بها حاليا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق 
مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة أهمية استثنائية نظرا لطبيعة الظرفية 
ــــــا والملفات المطروحة على أجندتها،  ــــــي جاءت فيها محليا وإقليميا ودولي الت
فضلا عن كونها الأولى من نوعها لقيادي بهذا المستوى في إقليم كردستان 
ــــــدة للرئيس دونالد ترامب التي كشــــــفت بتوجيهها  فــــــي عهد الإدارة الجدي
دعوة رســــــمية لبارزاني لزيارة واشنطن عن مدى اهتمامها بتمتين الشراكة 

وتطوير العلاقات مع الإقليم.

تعاقب الإدارات الأميركية لا ينقص من أهمية الإقليم لدى واشنطن

نورالدين ويسي: الزيارة تعمق الشراكة مع الحليف الأميركي وتعزز موقف 
إقليم كردستان وتحشد الدعم للحقوق المشروعة لشعبه

مباحثات بارزاني مع 

المسؤولين الأميركيين 

تشمل أداء الحكومة العراقية 

في ملفي النفط والمستحقات 

المالية لإقليم كردستان

البحسني ينذر الشرعية اليمنية بشأن المسار 

الخطير للأحداث في حضرموت
 المــكلاّ (اليمــن) - وجّه فرج ســـالمين 
البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي 
والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي 
إنذارا شـــديد اللهجة لمثيـــري التوترات 
محافظـــة  فـــي  الاســـتقرار  ومهـــددي 
حضرموت منبّها الشـــرعية اليمنية إلى 
خطورة المســـار الذي سلكته الأحداث في 

المحافظة.

ويعتبر البحسني شخصية كاريزمية 
ذات جماهيريـــة كبيـــرة فـــي حضرموت 
التي ســـبق أن قاد سلطاتها المحلية حين 
شغل منصب محافظ لها، كما كان له دور 
قيادي فـــي الحرب على تنظيـــم القاعدة 

وطرده من مناطقها.
ورغم تلـــك المكانة فإن الرجل يصنّف 
ضمن عقلاء حضرمـــوت ودعاة التهدئة 

والحوار بين مختلـــف القوى الفاعلة في 
المشهد الحضرمي.

وتصاعد التوتّر في حضرموت خلال 
الأشـــهر الماضية على نحو غير مسبوق 
مع ظهور قـــوّة صاعدة متمثّلة في حلف 
قبائـــل حضرمـــوت ومحاولتها تســـيّد 
المشهد والتحدّث باسم الحضارم وصولا 
إلى الشروع في وضع اليد على الثروات 
الطبيعيـــة والتحكّم فيهـــا والدعوة إلى 
حكـــم ذاتي فـــي المحافظة وإنشـــاء قوة 
عســـكرية موازيـــة تحت مســـمّى قوات 

حماية حضرموت.
وازداد المشـــهد تداخلا في المحافظة 
بالإعـــلان مؤخـــرا عـــن تأســـيس هيكل 
جديد يقوده القيادي الســـابق في تنظيم 
القاعـــدة أبوعمر النهدي تحت مســـمى 

تيار التغيير والتحرير.
وقـــال البحســـني في منشـــور عبر 
منصـــة إكـــس إنّ محافظـــة حضرموت 
”تواجـــه اليـــوم أزمـــة متفاقمـــة ألقـــت 
بظلالهـــا على مختلـــف جوانب الحياة، 
ودفعـــت بالوضـــع إلى حالة من الشـــلل 

شبه الكامل.“
ورأى في منشـــوره أنّ ”هذه المرحلة 
حاســـما  تدخـــلا  تســـتدعي  الدقيقـــة 
وشجاعا لتلبية المطالب المشروعة لأبناء 
حضرمـــوت، وقطع الطريق أمام اتســـاع 
فجوة الخلاف، ومنع تسلل أيادي العبث 
التي تســـعى لاســـتغلال وضـــع الدولة 
وغياب الحسم، لبروز ظواهر مقلقة لقوى 

مشبوهة ترتبط بجماعات الإرهاب.“
وأكّـــد قوله ”إنني كعضو في مجلس 
القيادة الرئاســـي ومن منطلق انتمائي 

لهـــذه المحافظـــة الكريمـــة أضـــع أمـــام 
العربي،  والتحالـــف  الدولـــة  الجميـــع، 
مســـؤولية كبرى تتطلب ترجمة مطالب 
أبنـــاء حضرمـــوت إلى واقـــع ملموس، 
واتخـــاذ إجراءات جذرية تحُدث التغيير 

اللازم.“

واختتم منشـــوره بالقـــول ”إن أبناء 
مـــن  المزيـــد  يحتملـــون  لا  حضرمـــوت 
الأزمات، ولا يمكن لهم أن يســـتمروا في 
تحمّـــل الإهمال الـــذي يُعكّر صفو أمنهم 
واســـتقرارهم. ولقـــد آن الأوان لاتخـــاذ 
قرارات جادة وحاســـمة تُعيد الأمور إلى 
نصابها، وتُعطـــي حضرموت حقها في 

الأمن والتنمية والاستقرار.“
ويثيـــر موقف الشـــرعية اليمنية من 
الأحـــداث الخطرة فـــي حضرموت لغطا 
كثيرا وجدلا متصاعدا كونه يتّسم بحالة 
من البـــرود واللامبالاة مثيرة للأســـلئة 
بشـــأن حقيقة تلك الموقف وإن كان يقوم 
على سياسة مســـايرة الأحداث وانتظار 
ما يمكن أن تؤول إليه من نتائج والنظر 
لاحقا في إمكانية توظيـــف تلك النتائج 

والاستفادة منها. لقد بلغت

غياب الحسم أدى إلى 

بروز قوى مشبوهة ترتبط 

بجماعات الإرهاب، وآن الأوان 

لاتخاذ قرارات جادة تعيد 

الأمور إلى نصابها



 تونس - بلغت نسبة الأمية في المجتمع 
التونســــي 17.3 في المئــــة، ما يعني وجود 
مليــــون و700 ألــــف تونســــي لا يقــــرؤون 
ولا يكتبــــون، وفــــق أرقام المعهــــد الوطني 
للإحصاء وفي علاقة بنتائج التعداد العام 
للســــكان والسكنى لســــنة 2024، ووصفها 
المراقبــــون بكونهــــا مؤشــــرا خطيــــرا في 

البلاد.

ويتســـاءل الخبـــراء حول الأســـباب 
العميقـــة التـــي أوصلـــت تونـــس إلـــى 
هذه النســـبة من الأمية، علـــى الرغم من 
مراهنـــة الســـلطة بعـــد الاســـتقلال في 
العشـــرين من مارس 1956 على إجبارية 
التعليم ومجانيته في البلاد، وأكدت ذلك 

بنصوص قانونية مهمّة.
العائـــلات  أن  الخبـــراء  ويضيـــف 
التونسية لم تثمن في السنوات الماضية 
قيمة العلم والمعرفة، وبالنظر إلى ارتفاع 

نســـبة البطالـــة فـــي المجتمـــع، أصبح 
التحصيـــل المالـــي أهـــم مـــن التحصيل 
المعرفي والعلمي لدى غالبية التونسيين.

وأعلن المعهد الوطنـــي للإحصاء في 
تونس السبت عن النتائج الأولية للتعداد 
العام للســـكان والسكنى الذي انطلق في 
الســـادس من نوفمبر وتواصل إلى غاية 

الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024.
وأظهـــرت النتائـــج أنّ نســـبة الأمية 
بلغت 17.3 في المئـــة (22.4 في المئة إناث 
و12 فـــي المئة ذكور) . وســـجّلت نســـبة 
الأمية انخفاظا حيـــث كانت تقدر بـ19.3 

في المئة في سنة 2014.
الإحصائيات  النتائج  هذه  وستشمل 
نتائـــج  تقـــديم  ســـيتم  كمـــا  العامـــة، 
المســـوحات استنادا إلى نتائج الإحصاء 
في مجالات التربيـــة والهجرة والصحة 
والوضع الديموغرافي ومؤشـــرات حول 
الأميـــة والتركيبة الســـكانية وفق المدير 

العام لمعهد الإحصاء بوزيد النصيري.
وأفـــاد الباحث فـــي علـــم الاجتماع 
بلعيـــد أولاد عبدالله بأن ”النســـبة فيها 
الكثيـــر من الأبعاد في ظل مراهنة تونس 
علـــى مجانيـــة التعليـــم وإجباريته بعد 
الاســـتقلال وتم تعزيـــز ذلـــك بنصوص 

قانونية.“

لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
”النتيجـــة كانـــت منتظـــرة بالنظـــر إلى 
نسبة الانقطاع المدرسي (100 ألف تلميذ 

سنويا)، فضلا عن الارتداد إلى الأمية.“
وتابـــع بلعيـــد أولاد عبدالله ”17 في 
المئة مؤشـــر خطير، ومن لهم مؤشـــرات 
تعليميـــة ضعيفة يمثلـــون تقريبا 34 في 
المئـــة، فضـــلا عـــن ارتفاع نســـبة الأمية 
الحضريـــة (هـــي أميـــة تتجـــاوز الأمية 
الأبجدية في الكتابـــة والقراءة وتتطلب 
توفر الحد الأدنى مـــن المعارف المتوافق 
عليهـــا فـــي المجتمـــع ومـــن معلومـــات 
ضروريـــة ومعطيات بســـيطة لها علاقة 

بالحياة الاجتماعية).“
ولفـــت الباحث فـــي علـــم الاجتماع 
إلى أن ”نســـبة 17 في المئة تعكس أيضا 
انعـــدام العدالة الاجتماعية، حيث ترتفع 
النســـبة في بعـــض المناطـــق، على غرار 
الولايـــات (المحافظات) الأكثـــر فقرا مثل 
(غرب)  والقصريـــن  (وســـط)  القيـــروان 

وسيدي بوزيد (وسط).“
أن  إلـــى  عبداللـــه  أولاد  وأشـــار 
”التحصيـــل المالـــي أصبـــح أهـــم مـــن 
التحصيل المعرفي والأكاديمي بالنســـبة 
للعائلات التونسية، ومنذ 2011 لم يراهن 
المجتمع على تثمين قيمة المعرفة والعلم.“

وســـجل عـــدد ســـكان تونـــس زيـــادة 
بـ989.415 نســـمة خلال العشرية الأخيرة، 
وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء 
خلال ندوة صحفية عقدت السبت للإعلان 
عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى 

لسنة 2024.

وقد بلغ عدد ســـكان تونس 11.972.169 
نســـمة حتى تاريخ الســـادس من نوفمبر 
2024، مقابل 10.982.754 نســـمة سنة 2014، 
أي بمعدل نمو ســـنوي بلـــغ 0.87 في المئة. 
وذكـــر المعهد أن هذه الزيادة تعكس تطورا 
ديموغرافيا، مشيرا إلى أن نسبة الأجانب 
المقيمـــين في تونس تمثل 0.55 في المئة من 

إجمالي السكان.
وبخصوص التوزيع حســـب الجنس، 
بلغت نســـبة الإناث من مجموع الســـكان 
50.7 فـــي المئة مقابل 49.3 في المئة للذكور، 
وهو ما يعكس اســـتقرارا نســـبيا في هذا 

المؤشر مقارنة بالسنوات الماضية.

وبينت نتائج تعــــداد 2024 تباينا في 
الكثافة الســــكانية حســــب الجهات، حيث 
تتركــــز الكثافــــة الســــكانية أساســــا في 
الجهات الســــاحلية وتونس الكبرى، فيما 
أظهــــرت النتائج تراجعا نســــبيا في عدد 

السكان بولايات مثل الكاف وسليانة.
كمــــا تصــــدر الإقليم الثانــــي والإقليم 
الثالــــث تباعــــا الترتيــــب من حيــــث عدد 

السكان.
 ويتوزع عدد الســــكان حسب الأقاليم 
كما يلي: بلغ عدد الســــكان بالإقليم الأول 
(بنــــزرت – باجــــة – جندوبــــة – الــــكاف): 
1.560.843 نســــمة بنســــبة 13.04 في المئة، 
وبلــــغ بالإقليــــم الثاني (تونــــس – أريانة 
– بــــن عــــروس – منوبة – نابــــل – زغوان): 

3.949.277 نسمة بنسبة 32.99 في المئة.
المنستير  أما الإقليم الثالث (سوسة – 
 – القصريــــن   – القيــــروان   – المهديــــة   –
ســــليانة) فقد بلغ عدد ســــكانه 3.121.821 
نســــمة بنســــبة 26.08 في المئــــة، والإقليم 
الرابع (صفاقس – قفصة – ســــيدي بوزيد 
– توزر): 2.046.271 نســــمة بنســــبة 17.09 

في المئة.
مدنين  أما الإقليم الخامــــس (قابس – 
– تطاويــــن – قبلــــي) فبلــــغ عدد ســــكانه: 

1.293.957 نسمة بنسبة 10.81 في المئة.

الإثنين 42025/05/19

السنة 47 العدد 13491 أخبار

 ســـيبدأ مجلـــس النـــواب الليبـــي غدا 
الثلاثـــاء فـــي دراســـة ملفات المرشـــحين 
لرئاســـة الحكومة الموحدة لاختيار أحدهم 

والإعلان عن هويته الخميس القادم.
وأعلـــن المجلـــس عـــن تشـــكيل لجنة 
مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار 
رئيس وزراء جديد، تضـــمّ ثمانية أعضاء 
بواقع أربعة من كل طرف، مهمتهم مراجعة 

ملفات المرشحين وفرزها.
وقـــال المجلس إنـــه عـــرض ملفات 11 
مرشـــحا علـــى النائـــب العـــام، للتأكد من 
اســـتيفائهم الشـــروط القانونيـــة، تمهيدا 

لعرضهم على النواب للبتّ النهائي.
وتضم القائمة كلا من ســـلامة إبراهيم 
الغويـــل، وعبدالباســـط امحمـــد محمـــد، 
آدم  وعثمـــان  عيـــو،  علـــي  وعبدالحكيـــم 
البصيـــر، وعلـــي محمد ساســـي، وعثمان 
ومحمـــد  الأمـــين،  وفضيـــل  عبدالجليـــل، 
المنتصر،  عبداللطيـــف  ومحمـــد  المزوغي، 
ونصـــر محمـــد ويـــس، وعصـــام محمـــد 

أبوزريبة.
وفي ديســـمبر الماضي تمّ تداول قائمة 
بأسماء سبعة مرشحين لرئاسة الحكومة، 
شـــملت كلا من وزيـــر الداخلية بالحكومة 
المكلفـــة مـــن البرلمـــان عصـــام أبوزريبة، 
ووزير الصحة فـــي الحكومة ذاتها عثمان 
عبدالجليل، ورجل الأعمال محمد المنتصر.

واعتبـــر خالد المشـــري المتنـــازع على 
رئاســـة مجلس الدولـــة مع محمـــد تكالة 
أن ”حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة 
ولايتها فقدت شرعيتها سياسيا وقانونيا 
وشعبيا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، ولا 
يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها،“ 
داعيا رئيس مجلـــس النواب عقيلة صالح 
إلـــى التواصـــل من أجـــل تكليـــف رئيس 

حكومة مؤقتة.
وقال المشـــري، في بيـــان، إن ”المجلس 
الأعلى للدولة تابع باهتمام بالغ ما شهدته 
العاصمة طرابلـــس وعدد من المدن الليبية 
من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية 
ر فيها المواطنون عن رفضهم  واســـعة، عبَّ
القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية 
لافتا إلى  برئاســـة عبدالحميد الدبيبـــة،“ 

أن الحكومـــة تجـــاوزت مدتهـــا القانونية 
وأخفقت في تنفيذ اســـتحقاق الانتخابات 
والاقتصادية  السياســـية  الأزمـــة  وعمقت 

التي تمر بها البلاد.
وبحسب المشري، فإن ”المجلس الأعلى 
للدولـــة يوجـــه خطابًا رســـميًا إلى رئيس 
مجلس النواب للتواصل الفوري مع رئيس 
المجلـــس الأعلى للدولة مـــن أجل البدء في 
إجراءات تكليف شـــخصية وطنية تتولى 
مهام رئاســـة حكومة مؤقتـــة خلال مدة لا 
تتجاوز 48 ساعة، وذلك لضمان استمرارية 
المؤسســـات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى 
حـــين التوافق بين المجلســـين على حكومة 
مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية 
قصيرة ومحـــددة، تلتـــزم بتهيئة الأجواء 
المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة 

في أقرب وقت ممكن.“

وأكـــدت مقررة مجلـــس النواب صباح 
جمعـــة أن التصويت على رئيس الحكومة 
الجديدة الخميـــس المقبل، وقالت إن لجنة 
فـــرز ملفات المرشـــحين لرئاســـة الحكومة 
الجديدة باشـــرت أعمالها مـــن داخل مقر 
مجلس النواب في بنغازي، مشيرة إلى أن 
”اللجنة ضمت أعضاء من مجلسي النواب 
والدولة وتمت إضافة ملفيْ ترشح جديدين 

لرئاسة الحكومة إلى 11 ملفًا سابقًا.“

وتابعت ”المرشــــحان الجديــــدان هما 
رئيس جامعة الزاويــــة عصام أبوخضير 
وعبدالكريم مقيق، وتمت إحالة ملفاتهما 
إلــــى النائــــب العــــام لدراســــة وضعهما 

القانوني.“
ولفتت جمعة إلى أن جلســــة المجلس 
لمناقشــــة  ســــتخصص  الاثنــــين  لليــــوم 
تطورات الأوضاع فــــي طرابلس ومطالب 
المتظاهريــــن، مضيفــــةً أنه ســــيتم عرض 
ملفات المرشــــحين لرئاسة الحكومة خلال 
الجلســــة التاليــــة غــــدا الثلاثــــاء، منوهة 
بأنه ســــيتم فرز ملفات المرشــــحين اليوم 
(الاثنــــين) وفقا للشــــروط التــــي وضعها 
مجلــــس النواب لاســــتبعاد الملفــــات غير 
مســــتوفية الشــــروط وســــيتم الإعلان عن 
الملفات مســــتوفية الشــــروط فور الانتهاء 

من ذلك.
وتابعــــت ”ســــنقوم بالتصويــــت على 
انتخاب رئيــــس الحكومــــة الجديدة يوم 
الخميــــس المقبل بحضور بعثــــة الاتحاد 
الأوروبــــي والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية والسفراء، 
لحضــــور عمليــــة التصويــــت داخــــل قبة 

البرلمان.“
وكان وزراء الحكــــم المحلي بدرالدين 
التومــــي، والإســــكان والتعميــــر أبوبكــــر 
محمد الغــــاوي، ونائب رئيــــس الحكومة 
وزير الصحــــة المعفى من منصبه رمضان 
أبوجنــــاح، ووكيل وزارة المــــوارد المائية 
المكلف بتســــيير أعمــــال الــــوزارة محمد 
فــــرج قنيــــدي أعلنــــوا الجمعــــة الماضية 
اســــتقالاتهم من مناصبهم، علــــى خلفية 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

للأحـــزاب  الوطنـــي  التجمـــع  ودعـــا 
الليبيـــة المجلـــس الرئاســـي إلـــى ”تحمل 
مســـؤوليته الوطنية، والعمل الفوري على 
تكليـــف رئيس حكومـــة لتســـيير الأعمال 
بشـــكل مؤقت، إلـــى حين تشـــكيل حكومة 
جديدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاســـية 

وبرلمانية شاملة في أقرب الآجال.“
وشـــدد البيـــان علـــى ضـــرورة عـــدم 
التصدي للمتظاهرين الســـلميين، والعمل 
على ضمان ســـلامتهم واحترام حقهم في 
التعبيـــر، كمـــا أدان التجمع إطـــلاق النار 
علـــى المتظاهرين العُـــزّل، محملا الجهات 
المعنية المسؤولية الكاملة عن ”هذه الأفعال 
الإجراميـــة التـــي تُعـــدّ انتهـــاكًا صارخًا 

لحقوق الإنسان.“
وفـــي الأثنـــاء عقـــدت اللجنـــة المكلفة 
مـــن قبل رئيـــس مجلس النـــواب بمتابعة 
والإنســـاني  الأمنـــي  الوضـــع  تطـــورات 
فـــي العاصمـــة طرابلـــس اجتماعها الأول 
الســـبت، بمقر فرع ديـــوان مجلس النواب 

في مدينة طرابلس.
وقال المتحدث الرســـمي باسم مجلس 
النواب عبدالله بليحق إن اللجنة ناقشـــت 
خـــلال الاجتمـــاع مســـتجدات الأوضـــاع 
الأمنيـــة والإنســـانية فـــي العاصمـــة، في 
ظـــل التطـــورات الأخيرة، كمـــا أعربت عن 
قلقها من احتمـــال تعرض المتظاهرين لأي 

اعتداءات.
واتفق أعضـــاء اللجنة على الشـــروع 
في عقد سلســـلة من اللقاءات العاجلة مع 
مختلف الأطراف المعنية، لمناقشة الأوضاع 
الراهنة واســـتعراض الحلول السياســـية 

الممكنة. 

من سيخلف الدبيبة

البرلمان الليبي يصوت الخميس على اختيار 
رئيس حكومة جديدة بدلا من الدبيبة 
عرض ملفات 11 مرشحا للتأكد من استيفائهم الشروط القانونية

قرابة خمس سكان البلاد لا يقرؤون ولا يكتبون

ــــــه  ــــــذي تتجــــــدد في فــــــي الوقــــــت ال
الاحتجاجــــــات المطالبة برحيل رئيس 
حكومة الوحــــــدة الوطنية عبدالحميد 
ــــــة عن منصبه، بدأت لجنة فرز  الدبيب
ملفات المرشــــــحين لرئاسة الحكومة 
ــــــدة، والتي تضــــــم أعضاء من  الجدي
ــــــة، أعمالها  مجلســــــي النواب والدول
داخل مقر البرلمان في مدينة بنغازي، 
ــــــم التصويت على اختيار  على أن يت

رئيس للحكومة الخميس القادم.

 الرباط - شدّد رئيس الحكومة المغربية، 
عزيز أخنوش بمناســـبة ترؤســـه لأشغال 
المحطـــة الثانية مـــن الجولـــة التواصلية 
بجهة العيون الســـاقية الحمـــراء، جنوب 
المملكة، التي ينظمها حزب التجمع الوطني 
للأحرار تحت اســـم ”مســـار الإنجازات“، 
على أن معركتـــه الحقيقية داخل الحكومة 
مع الفقـــر، والبطالـــة، والهدر المدرســـي، 
والفـــوارق الاجتماعية التـــي تراكمت منذ 
ســـنوات، وأن الأغلبية الحكومية ستعمل 

على المضي قدما في هذه المعركة.
وشـــدد أخنوش، الســـبت من العيون، 
أمـــام أكثـــر مـــن 2500 مـــن أعضـــاء حزب 
الأحـــرار، علـــى أن ”الأغلبيـــة الحكوميـــة 
تعمل بشـــكل جماعي وجدي على التقديم 
الســـليم للمشـــاريع الملكية الكبرى، وكذلك 
البرامج التنموية الحكومية، وأن مختلف 
الإنجـــازات المحققة حاليا، يعـــود الفضل 
فيهـــا لفريق حكومي منســـجم، منبثق عن 
أغلبية متماســـكة تعطـــي الأولوية لتنمية 

بلادنا.“
وأفـــاد أخنوش أن هنـــاك تغيرات في 
عهـــد حكومته، مســـتحضرا على ســـبيل 
المثال أن المقـــاولات كانت تنتظر حوالي 5 
سنوات من أجل اســـترجاع الضريبة على 
القيمة المضافة، في الوقت الذي سرّعت فيه 
الحكومـــة الحالية العملية، حيث أصبحت 
تعيدها للمقاولات دون تأخير حتى تساهم 

في إنعاش الاقتصاد  المحلي.
من جهتـــه، قال محمد أوجـــار، عضو 
المكتب السياســـي لحزب التجمع الوطني 
للأحـــرار، إن بعض الأصوات تتهم الحزب 
بخـــوض حملة انتخابية ســـابقة لأوانها، 
مشـــددا علـــى أن الحـــزب يلتـــزم بواجبه 
الدســـتوري ولا يحتاج إلى خوض حملات 

انتخابية في الوقت الحالي.
وأضاف فـــي مداخلتـــه أن ”الحملات 
الانتخابيـــة ينظمها القانون، ولســـنا في 
حاجة إليها، لأن مـــا تحققه هذه الحكومة 

من إنجازات يتحدث عن نفسه.“
وانتقـــد أوجار مـــا قال إنهـــا ”أجواء 
التشويش“ ضد حزبه الذي يقود الحكومة، 
من قبل جهات تعاديه، مؤكدا ”إن كثيرا من 
الأصوات تنتقد التجمع الوطني للأحرار، 
وهنـــاك جهـــات لا تحب النجـــاح، وأخرى 
تســـعى بكل الوســـائل إلى النيل من عمل 
الحـــزب، والحقيقـــة تنتصر رغـــم أجواء 

التشويش.“
وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
أن  الدســـتوري،  والقانـــون  السياســـية 
”تصريحات قيادات حزب الأحرار بالتركيز 
على ملفـــات اجتماعية كالفقـــر والبطالة، 
تصاعدت مع بداية العـــد التنازلي للعهدة 
الحكومية الحالية، وهو ما يعكس تسابق 
لتعزيـــز موقفـــه وتحســـين صورتـــه أمام 
الناخبين، مع تبنـــي خطاب المظلومية بأن 
المعارضة تشـــوش على منجزات الحكومة 

التي يقودها.“

وأكـــد لـ“العـــرب“، أن ”عزيز أخنوش، 
يبقى المســـؤول الأول عن ضمان التحالف 
الحكومي باعتباره رئيســـا للحكومة، ومع 
الانتخابية  الاســـتحقاقات  موعـــد  اقتراب 
ســـيجعل حدة التســـابق ترتفع أكثر وقد 
تصل إلى تبادل الاتهامات، دون انســـحاب 

أي حزب من الأغلبية الحكومية.“
وشـــدد رشـــيد لزرق، على أن ”المشهد 
السياسي يعرف تعقيدات متزايدة في ظل 
انقســـامات المعارضة وتصـــدع بات يعيق 
تحقيق التوازن المنشـــود مع الأغلبية، وأن 
هذا الوضع المتأزم يضع علامات استفهام 
كبيرة حول قدرة هذه الأطراف على تجاوز 
القضايا  لصالـــح  الشـــخصية  خلافاتهـــا 

الوطنية الملحة.“
وحـــذّر الأمين العـــام لحـــزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، 
مما أســـماه، فـــي كلمة له خـــلال المجلس 
الاشـــتراكي،  الاتحـــاد  لحـــزب  الوطنـــي 
الســـبت بالربـــاط، ”غيـــاب النزاهـــة فـــي 
الانتخابات التشـــريعية لســـنة 2026، وأن 
الدعـــم الاجتماعـــي المباشـــر إذا بقي في 
يـــد الحكومة ســـيؤثر علـــى التنافس في 
الانتخابات وســـيصح غير شـــريف وغير 
نزيـــه من خـــلال حمـــلات انتخابيـــة قبل 
أوانهـــا بما فيهـــا الإعـــلام العمومي وهو 

الأمر الذي لن يمنح للمعارضة.“

ويبـــدو أن حزب الأحـــرار مطمئن إلى 
اســـتكمال ما تبقى مـــن الولايـــة الحالية 
مـــع الضعـــف الـــذي ظهرت عليـــه أحزاب 
المعارضـــة من خلال عدد من المســـتجدات 
آخرها فشـــلها في تقـــديم ملتمس الرقابة، 
مقابل تماســـك أحزاب الأغلبية الاستقلال، 
والأصالـــة والمعاصرة والتجمـــع الوطني 
للأحـــرار، علـــى بعـــد حوالـــي عـــام على 

الانتخابات التشريعية.
وجـــدد الأمين العام لحزب الاســـتقلال 
حليـــف التجمـــع الوطني للأحـــرار، أمام 
أعضاء المجلس الوطني للحزب، الســـبت، 
رفضـــه الانخراط في أي ســـباق أو صراع 
انتخابـــي مبكر قبل موعد الاســـتحقاقات 
التشـــريعية المرتقبة فـــي 2026، معتبرا أن 
مثل هذا السلوك يهدد التماسك الحكومي 
ويُعيق تنفيذ البرنامـــج الحكومي ويضر 

بمصالح المواطنات والمواطنين.
وتمكـــن حـــزب الأحرار مـــن حصد 61 
مقعداً فـــي الانتخابات الجزئيـــة المتعلقة 
بانتخـــاب أعضـــاء مجالـــس الجماعـــات 
الترابيـــة، محرزا بذلك المرتبـــة الأولى في 
هـــذه الاســـتحقاقات التي جـــرت بتاريخ 
22 أبريـــل 2025، متبوعـــا بحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة الحائز على 36 مقعداً ثم حزب 

الاستقلال الذي نال 24 مقعدا.

حزب «الأحرار» المغربي 

يركز على استهداف 

الفقر والبطالة

تونس تعاني من ارتفاع نسبة الأمية رغم المراهنة على التعليم

الحزب يسعى لتعزيز 

موقفه وتحسين 

صورته أمام الناخبين

رشيد لزرق

النتيجة كانت منتظرة 

بالنظر إلى نسبة 

الانقطاع المدرسي

بلعيد أولاد عبدالله

محمد ماموني العلوي

مئة ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة سنويا

خالد هدوي

الحبيب الأسود

حكومة الدبيبة فقدت 

شرعيتها سياسيا 

وقانونيا وشعبيا

خالد المشري
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 بيــروت - أشـــعلت صـــورة مصافحـــة 
الرئيـــس اللبناني جوزيف عون مع شـــيخ 
عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف على 
هامش تنصيب البابا في الفاتيكان، موجة 
جـــدل واســـعة في لبنـــان بعد أن نشـــرها 
الإعـــلام الإســـرائيلي، ففـــي الوقـــت الذي 
اعتبرها البعض مناســـبة لانتقاد الرئيس 
عـــون، أكد آخرون أنها صـــورة عادية وأن 
رجل الدين الـــدرزي يمثل طائفة ولا علاقة 

له بالموقف من إسرائيل.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  ونشـــرت 
الصـــورة الأحد مع تعليق ”صورة لا نراها 
كل يوم“، ليســـارع بعدها مكتب الرئاســـة 
اللبنانيـــة لإصدار بيان جـــاء فيه أن عون 
”لا يعـــرف الشـــيخ موفق طريـــف“، مؤكدا 
أن الصـــورة ”وزعها الإعلام الإســـرائيلي 
الرســـمي لغايات مشـــبوهة لا تنطلي على 

أحد“.
وقالـــت الرئاســـة فـــي تغريـــدة علـــى 

حسابها في إكس:

وأكد المكتب أن ”هيئة البث الإسرائيلية 
تعمدت توزيـــع الصورة مع تعليق يجافي 
الحقيقة“، معتبرا أن ”مثل هذه الممارسات 
المشـــبوهة تتخصص بها وســـائل الإعلام 
الإسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي 
لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرســـمي 
عموما، وموقف عون خصوصا“. كذلك دعا 
إلى ”عدم الترويج لمثل هذه الأكاذيب التي 

تخدم العدو الإسرائيلي“.
غيـــر أن الجـــدل احتـــد علـــى مواقـــع 
التواصـــل فـــي لبنـــان، وســـط الخلافات 
السياســـية بـــين مختلـــف التيـــارات مع 
ولبيـــان  للصـــورة  متباينـــة  تفســـيرات 

الرئاسة، وجاء في تعليق:

وســـخر مـــدون مـــن المنتقديـــن ومن 
المتصيديـــن لأي موقـــف يخص إســـرائيل 
لتســـجيل النقـــاط ضد الخصـــوم، وكتبت 

معلقة:

ورأى آخـــر أن الموقف لا يســـتدعي كل 
هذه الضجة ويجب الالتزام ببيان الرئاسة:

ووجد البعض أن الأمر ما كان يستحق 
من الرئاسة اللبنانية التبرير إذ إن الشيخ 
طريف يمثـــل طائفة جزء منهـــا في لبنان 
ولديهـــا مواقـــف وطنية بـــارزة، وجاء في 

تعليق:

وعلق آخر:

ووجـــد آخـــرون أن الفرصـــة مواتيـــة 
لإعـــادة تقييم المواقـــف والانفتاح لمصلحة 

لبنان أولا وأخيرا، وجاء في تعليق:

ولعـــل جزءا كبيـــرا من الجـــدل يعود 
إلـــى الاختـــلاف بـــين  طريـــف والزعيـــم 
اللبنانـــي الدرزي وليد جنبـــلاط، الرئيس 
الســـابق للحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي، 
بســـبب الهجمات والتوتـــرات الأمنية في 
معاقل الدروز بجرمانا وأشـــرفية صحنايا 
والســـويداء في ســـوريا والتـــي أدت إلى 
انقســـام في آراء المرجعيات الدرزية حيال 
طبيعـــة الحل الـــذي من شـــأنه أن يحمي 

الطائفة في سوريا.
ويؤكد الجانبان علـــى ضرورة حماية 
الـــدروز إلا أن الاختلاف برز بســـبب آلية 
اختيـــار الطريـــق المؤدية إليـــه. ففي حين 
يرى طريف أن تهديـــد الطائفة الدرزية قد 
يستوجب طلب الحماية الإسرائيلية، يؤكد 
جنبـــلاط الذي التقـــى الرئيس الســـوري 
أحمد الشـــرع في دمشـــق، أن الحل يكمن 
في وحدة ســـوريا، وحذر مـــن المخطّطات 
الإســـرائيلية التي تسعى إلى سلخ الدروز 
عن هويتهم. ويبدو أن وجهة نظر جنبلاط 
تخالف الكثير من الدروز وجاء في تعليق:

غيـــر أن الشـــيخ طريـــف كـــرر مـــرارا 
”أنا لســـت ناطقا باســـم دولة إسرائيل أو 
حكومتهـــا“، وأضـــاف ”لكن ما ســـمعناه 
الحكومـــة  رئيـــس  بـــأن  الـــكل  وســـمعه 
الإسرائيلية أعلن توســـيع المنطقة العازلة 
في القنيطرة والســـويداء ودرعا“، مشددا 
”لـــن يكـــون هنـــاك تدخـــل فـــي الشـــؤون 

السورية أو في شؤون أهلنا هناك.“
ورد علـــى جنبـــلاط  فـــي تصريحات 
لموقـــع ”الحرة“ بالقول ”أريـــد أن أُذكّر هنا 
وليد بيك جنبلاط، أنـــه عندما كانت هناك 
محنـــة في الجبل، فأبنـــاء الطائفة الدرزية 
في بلادنا كانوا السد المنيع والمعين لأهلنا 
هنـــاك عبر الإمدادات والمســـاعدات. كل ما 
طلبـــه وليد بيك جنبـــلاط وأهلنا هناك كنا 
مســـاعدين، وإذا كان هنـــاك أي تعـــد على 

أهلنا أينما كانوا فسنقوم بنفس الدور.“

 تونــس - أعلـــن مجلـــس الصحافة في 
تونـــس، عـــن توزيـــع المهام داخـــل مكتبه 
الجديد وانتخاب رؤســـاء لجانـــه الثلاث 
الدائمة، فـــي خطوة مهمة نحو تعزيز دور 
هذه الهيئة في المشـــهد الإعلامي التونسي 
الذي يشـــهد تراجعا في الأداء وضعفا في 

ثقة الجمهور به.
وقـــد تم انتخـــاب منوبـــي المروكـــي، 
أحد الوجوه المعروفة في القطاع، رئيسًـــا 
للمجلـــس الذي تضـــم تركيبتـــه الجديدة 
أعضـــاء مـــن خلفيـــات متنوّعـــة لتعزيـــز 
ديناميكيـــة مهنية تهدف إلى حماية العمل 
الصحفي، في سياق سياسي ومؤسساتي 

معقّد.
وأكدت جمعية دعـــم مجلس الصحافة 
أن هـــذه التركيبـــة تمثـــل دفعـــة جديـــدة 
لمســـار حريـــة التعبيـــر وترســـيخ القيـــم 
المهنية في تونس، مشـــيرةً إلى أن المرحلة 
المقبلة ستشـــهد إطـــلاق برامـــج تدريبية 
وتعاونا دوليـــا لتعزيز قدرات الصحافيين 

ومؤسساتهم.
وتضـــم تركيبة المجلـــس ثلاثة أطراف 
ممثلة عن الصحافيين وأصحاب وســـائل 
الإعـــلام والمجتمـــع المدني. ويتـــم اختيار 
أعضاء مجلس الصحافـــة من قبل النقابة 
التونســـيين،  للصحافيـــين  الوطنيـــة 
والجامعـــة التونســـية لمديـــري الصحف، 
والنقابـــة العامة للإعـــلام التابعة للاتحاد 
العام التونســـي للشغل (النقابة المركزية)، 
والغرفـــة النقابيـــة لأصحـــاب التلفـــزات 
الخاصـــة، والرابطـــة التونســـية لحقوق 

الإنسان التي تمثل الجمهور في المجلس.
ويلعب مجلـــس الصحافة دور محكمة 
الشـــرف للصحافيين ويســـعى إلى الدفاع 
عن حرية الصحافة، وضمان حق الجمهور 
فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــة، واعتماد 
الممارســـات الصحفيـــة الجيـــدة، وتعزيز 
وأخلاقيات المهنة  مبدأ ”التعديـــل الذاتي“ 
بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في 

تونس.
ويعتبـــر المجلـــس فاعـــلا مركزيا في 
تنظيم المشـــهد الإعلامي بشـــكل مســـتقل 
في تونـــس، حيـــث يتولى مهـــام متعددة 
وأساســـية لتعزيز الديمقراطية، من بينها 
مرافقة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية 
في ممارسة صحافة مهنية تحترم معايير 
وحمايـــة  المهنـــة،  وأخلاقيـــات  الجـــودة 
اســـتقلالية وســـائل الإعـــلام، والتصـــدي 
لأي شـــكل من أشـــكال الضغط أو التدخل 
الخارجـــي. ومراقبة المبادرات السياســـية 

أو التشـــريعية التي قـــد تمسّ بحق النفاذ 
إلى المعلومة أو تقيد حرية التعبير. وإبداء 
الرأي حول مشـــاريع القوانين ذات العلاقة 
بالقطـــاع الإعلامـــي، واقتـــراح إجـــراءات 

عملية لتحديث المهنة وتعزيزها.
ومن مهامه، تشجيع التكوين المستمر 
إعلامية  لتربيـــة  والترويج  للصحافيـــين، 
متاحة للجميع. وتطوير شـــراكات وطنية 
ودولية، تســـهم في تبـــادل الخبرات وربط 

الصلة بهيئات مماثلة عبر العالم.
ويعمل المجلس بشـــكل مســـتقل، دون 
صلاحيات زجرية، ويضطلع بدور ســـلطة 
معنوية تُوجّه وتُوصي وتُؤثّر إيجابيًا في 

القطاع الإعلامي.
ومن خلال مهامــــه في التنظيم الذاتي 
والرصد والوســــاطة، يسعى المجلس إلى 
أن يكــــون ركيزة أساســــية لحرية الإعلام، 
في خدمة الصحفيين والمواطنين على حدّ 
ســــواء، من أجل صحافة حــــرة، أخلاقية، 

ومنخرطة في الصالح العام.

وجــــاء إحــــداث المجلس قبــــل حوالي 
خمس سنوات نتيجة لمطالب الصحافيين 
والعاملــــين فــــي القطاع وذلك في ســــياق 
تصاعد فيه نســــق انتشار الأخبار الزائفة 
وانتهــــاك أخلاقيــــات الصحافــــة، إذ يأمل 
المهنيون أن يكون هــــذا الهيكل قادرا على 
أداء دوره في تعزيز أخلاقيات الصحافة.

ورصـــد المجلـــس مؤخرا تدهـــور ثقة 
الجمهور بالإعلام التونســـي، وأعد دراسة 
بهذا الشـــأن أظهـــرت أن 82 فـــي المئة من 
التونســـيين فقـــدوا ثقتهـــم فـــي الإعـــلام 
التونســـي. ويعـــود هـــذا التراجـــع إلـــى 
”الكرونيكورات“، وهـــم المعلّقون الدائمون 
علـــى الأحداث فـــي البرامـــج التلفزيونية 
والإذاعية، حيث حمّلهم المستجوبون جزءًا 
كبيرًا من مســـؤولية التدهور الذي يشهده 

الخطاب الإعلامي في السنوات الأخيرة.
هــــؤلاء  أن  إلــــى  المعطيــــات  وتشــــير 
المعلقــــين، الذين أصبحــــوا وجوهًا يومية 
مألوفة لــــدى المتلقي التونســــي، متهمون 

بعدم الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية 
التي تقتضيها مهنة الصحافة.

وقد عبر عدد واســــع من المشاركين في 
الدراســــة عن اســــتيائهم من غلبة أسلوب 
الإثارة والصراخ والجــــدال في مداخلات 
التحليل  غيــــاب  مقابــــل  الكرونيكــــورات، 
العميــــق والنقــــاش الهــــادئ المبنــــي على 
المعلومــــة الدقيقة والمعطــــى الموثوق، مما 
ســــاهم في تعميق فجوة الثقة بين وسائل 

الإعلام والجمهور.
كما كشفت الدراسة أن 64 في المئة من 
التونســــيين لا يثقون بالإعــــلام التقليدي 
بصفة عامة، في حين ترتفع هذه النســــبة 
إلــــى 78 فــــي المئة لدى الفئــــة العمرية بين 
18 و35 سنة، وهي شــــريحة تمثل النسبة 
الأكبــــر من مســــتهلكي المحتــــوى الرقمي. 
وتبــــرز نتائج الدراســــة أن قرابــــة 80 في 
المئة مــــن الشــــباب باتوا يعتمــــدون على 
كمصدر أول للمعلومة،  تطبيق ”تيك توك“ 
متجاوزيــــن بذلــــك القنــــوات التلفزيونية 

والإذاعية.
وقالت اعتدال المجبري رئيسة المكتب 
الســــابق لمجلس الصحافة فــــي مداخلتها 
ضمــــن فعاليــــات نــــدوة نظمتهــــا النقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين، في إطار 
إحياء اليــــوم العالمي لحرية الصحافة، إنّ 
90 فــــي المئة من الجمهور لا يعرفون معنى 
التعديــــل الذّاتي، وإنّ نســــبة ضئيلة جدا 
من المســــتجوبين (2.9 في المئــــة) على علم 

بوجود هيكل اسمه ”مجلس الصحافة.“
الصّحافيــــين  إنّ  المجبــــري  وقالــــت 
المستجوبين صرحوا في خانة ”الملاحظات 
في الاســــتبيان بأنّهــــم ”تعرّضوا  الحرّة“ 
للرّقابة، وعانوا من غيــــاب أرضيّة مهنيّة 
وأخلاقيّــــة يمكــــن اعتمادهــــا كمرجعيّــــة 

للتّحكيم.“
وبحســــب متابعين فإن أزمــــات قطاع 
الإعلام اســــتفحلت بســــبب أخطاء مهنية 
شارك في ارتكابها عاملون في المؤسسات 
الإعلامية ومشرفون عليها، منها الانخراط 
في لعبــــة المصالح وصراعــــات اللوبيات. 
وكان مــــن نتائجها الخلط بــــين الحريات 

الصحفية والفلتان الإعلامي والأمني.
ويــــرى إعلاميــــون ومثقفــــون أن أزمة 
الإعلام الأساسية تتمثل في غياب المهنية 
لحســــاب المال بســــبب قلة احترام بعض 
الوجوه في قطاع الإعلام، ومعها تيار من 
ومواثيق  المهنة  لأخلاقيــــات  الصحافيين، 
الشــــرف المهنيــــة والنقابيــــة، وللقوانــــين 

المنظمة لقطاع الإعلام.

 عمان - أكد محمد النعانعة مدير المركز 
الإعلامي في مديرية الإعلام العسكري في 
الأردن أن افتتاح الأســـتوديو التلفزيوني 
العسكري الجديد للقوات المسلحة الأردنية 
يمثـــل نقلـــة نوعيـــة فـــي الأداء الإعلامي 
المؤسســـة  التـــزام  ويعكـــس  العســـكري، 
الاتصـــال  أدوات  بتطويـــر  العســـكرية 
الجماهيـــري لتعزيـــز الروايـــة الوطنيـــة 

ومواجهة الشائعات.
وتهتـــم الســـلطات الأردنية بتحســـين 
وتطويـــر أداء الإعلام ردا على الشـــائعات 
والأخبار المضللة التي تقول إنها تستهدف 
أمن البلاد واســـتقراره، فدشـــنت مديرية 
الإعلام العسكري الأســـتوديو التلفزيوني 
العســـكري، الأســـبوع الماضـــي، ليعكـــس 
”توجها مؤسســـيا نحو الارتقـــاء بأدوات 
الاتصال العســـكري، ومواءمة رسالته مع 
أرقـــى المعاييـــر المهنيـــة المعمـــول بها في 

صناعة الإعلام الحديث“.
وأشـــار النعانعة إلى أن الأســـتوديو، 
الذي افتتحه رئيس هيئة الأركان المشتركة 
يوسف الحنيطي بمناسبة الذكرى الستين 
لتأسيس مديرية الإعلام العسكري، يتميز 
ببنيـــة تقنيـــة متطـــورة وفريق عســـكري 
متخصـــص، ممـــا يتيـــح إنتـــاج محتوى 
الجنـــدي  دور  يبـــرز  احترافـــي  إعلامـــي 

الأردني وتضحياته.
وأضاف خـــلال مداخلة عبـــر برنامج 
”عوافي“ الذي يبث عبر راديو جيش أف.أم 
الأحد، أن الأستوديو يقع ضمن حرم صرح 
الشهيد، مما يضفي عليه بعدا رمزيا يربط 

رسالة الإعلام بذاكرة التضحية والوفاء.
وبحســـب القائمين على المشـــروع، لا 
يقتصـــر دور هـــذا الأســـتوديو على البعد 
الإخبـــاري، بل يؤســـس لخطـــاب إعلامي 
تثقيفيـــة  مضامـــين  يحمـــل  مؤسســـي 
وتوعويـــة وتنويرية، تســـهم في بناء رأي 
عـــام وطني واع، قـــادر علـــى التمييز بين 

الحقيقة والدعاية، وبين الإعلام المســـؤول 
يصبـــح  وبهـــذا،  المضلّلـــة.  والادعـــاءات 
الأســـتوديو ليس فقط منبـــرا إعلاميا، بل 
منصة سيادية تجسّـــد السيادة الإعلامية 
للمؤسسة العسكرية الأردنية، وتسهم في 
صـــون الأمن المجتمعـــي والهوية الوطنية 

في آن معا.
وعلـــى صعيـــد توثيقـــي، يمهّـــد هذا 
المشـــروع لإنشـــاء مكتبة بصرية مؤرشفة، 
تعـــد الأولـــى مـــن نوعهـــا على مســـتوى 
القوات المســـلحة، تضمّ سجلا رقميا عالي 
الدقة يوثق ســـتة عقود من تاريخ الجيش 
الأردنـــي، متاحـــا للباحثـــين والدارســـين 

ووسائل الإعلام.
وتســـهم هذه المكتبة في صون الذاكرة 
المؤسسية، وإثراء الدراسات الأكاديمية في 
ميادين الأمن والدفاع والإعلام العسكري، 
بما يضمـــن انتقال الخبـــرة والمعرفة إلى 
الأجيال المقبلة، ويكرّس الأستوديو منارة 
للتعلّم والبحث إلى جانب دوره الإخباري 

والتثقيفي.
وأوضـــح النعانعـــة أن الأســـتوديو 
ســـينتج برامـــج مثل ”نشـــامى الوطن“ 

الذي يبـــث أســـبوعيا علـــى التلفزيون 
الأردنـــي، إلـــى جانـــب تقاريـــر ميدانية 
ووثائقيـــات تســـلط الضوء علـــى الدور 
الإنســـاني والوطني للقوات المســـلحة، 
مما يعـــزز الصـــورة الذهنيـــة للجندي 

الأردني كجزء من هوية الوطن.
وأكد أن المشروع يعكس رؤية حديثة 
للإعلام العســـكري تركز على الشـــراكة 
مع المجتمع وتعزيز المناعة الفكرية ضد 

الحملات الموجهة.
وأضاف النعانعة أن الأستوديو ليس 
مجرد منصة لنقل الأحداث العســـكرية، 
بل أداة لتســـليط الضوء على المبادرات 
الإنســـانية والتنموية للقوات المســـلحة 
فـــي مجالات الإغاثـــة، الرعاية الصحية، 

التعليم، وحفظ السلام إقليميا ودوليا.
وشدد على أن المحتوى المنتج يهدف 
إلى بناء ســـردية وطنية متكاملة تعكس 
قيـــم الدولة وتعـــزز العقـــد الاجتماعي 
بين المواطن والمؤسســـة العسكرية، مما 
يســـهم في توحيـــد الوجدان الشـــعبي 
وتعزيـــز الثقة بالجيـــش كممثل للهوية 

الوطنية.

الأستوديو بمثابة منصة سيادية

المرحلة المقبلة ستشهد 

إطلاق برامج تدريبية 

وتعاونا دوليا لتعزيز قدرات 

الصحافيين التونسيين 

ومؤسساتهم

تركيبة جديدة لمجلس الصحافة 

التونسي.. هل تغير واقع القطاع

صورة عادية أم تاريخية

تأويلات متعددة 

لمصافحة الرئيس اللبناني 

مع شيخ الدروز في إسرائيل
بيان الرئاسة اللبنانية لتبرير صورة نشرها 

الإعلام الإسرائيلي يشعل الجدل على مواقع التواصل

ــــــت صورة مصافحة الرئيس جوزيف عون مع شــــــيخ عقل الدروز في  تحول
إســــــرائيل موفق طريف إلى مادة للجــــــدل على مواقع التواصل الاجتماعي 
خصوصــــــا بعد بيان الرئاســــــة اللبنانية لتبرير الصــــــورة، ووجهات النظر 

المختلفة حولها.

أستوديو تلفزيوني عسكري 

في الأردن لتعزيز الرواية الوطنية

@almostshar202
إذا كان الإعــــــلام العبري هو من وزع 
هــــــذه الصورة فعليكــــــم الالتزام ببيان 
ــــــذي أكد أن  ــــــة ال رئاســــــة الجمهوري

الرئيس عون لا يعرف الشيخ.
ــــــاءا عليه لا داعي  #موفق_طريف وبن
لنســــــج القصص حــــــول هــــــذا اللقاء 
وتقديم خدمة مجانية للعدو، علما أننا 
ننتقد الكثير من مواقف الرئيس عون 
خاصة رضوخه للإملاءات الأميركية.

@matboda
ما بظن الرئيس إنه ما بيعرف شــــــكله 
للشــــــيخ موفق طريف، وكمان ما بظن 
”مصطشاري“ الرئيس إنن ما بيعرفوا 

شكله للشيخ موفق طريف.
هي مجرد مناســــــبة دينية بالفاتيكان، 
ــــــي الأديان  ــــــة دول العالم وممثل أغلبي

السماوية كانت ممثلة بهالمناسبة.

@majdihalabi24
ــــــارت عاصفة فــــــي #لبنان  صــــــورة أث
وبيانات نفي من الرئاســــــة أن الرئيس 

لا يعرف من صافح!
ــــــف كلمــــــة وهــــــذه يبدو  الصــــــورة بأل
ــــــر لرمزيّتها ومكان  فاقت المليون وأكث
التقاطها #الفاتيكان ومراسم تنصيب 

@kh_lorena
لقــــــاء مثير في #روما يبشّــــــر بفرصة 

نحو شرق أوسط جديد.
التقى سماحة الشــــــيخ موفق طريف، 
الدرزية  للطائفــــــة  الروحــــــي  ــــــم  الزعي
برئيس جمهورية #لبنان جوزيف خليل 
عــــــون، وذلك ضمن مراســــــم تنصيب 

البابا الجديد.
لا يمكــــــن التنبؤ إلى أين ســــــيقود هذا 
ــــــرات التي قد تطرأ،  اللقاء وما التغيي

لكنه بلا شك يمثل لحظة تاريخية. @khaddagesamia
ــــــة العماد  ــــــس الجمهورية اللبناني رئي
ــــــس الروحي  ــــــف عــــــون، والرئي جوزي
لطائفة الموحدين الدروز في #إسرائيل 

الشيخ موفق طريف في روما.
المهم القاضــــــي عقيقي مــــــا يتحمّس 
ــــــس عالمطــــــار ويصادر  ــــــف الرئي ويوقّ

الباسبور والموبايل.

@jabal_drz2
عندما يتم دعوة الشــــــيخ موفق طريف 
من الفاتيكان وليس شيخ عقل لبنان.
السبب أن الشيخ موفّق يمثل الدروز

أمّا شيخ عقلنا فيمثل حزبا اشتراكيا 
علمانيا.

@LBpresidency
ــــــب الإعــــــلام في رئاســــــة  أوضــــــح مكت
ــــــه خلال توجــــــه رئيس  ــــــة أن الجمهوري
الجمهورية العمــــــاد جوزيف عون قبل 
ــــــى مقعده في  ــــــوم (الأحد) إل ظهــــــر الي
ــــــري الأول للبابا لاوون  القــــــداس الحب
ــــــه أحد رجال  ــــــع عشــــــر، تقدم من الراب
الدين الدروز المشــــــاركين في القداس 
ــــــس الجمهورية  وصافحه علما أن رئي
لا يعرفــــــه ولم يســــــبق أن التقاه. وتبين 
أنه الشــــــيخ موفق طريف ممثل الدروز 
في إســــــرائيل. وقد تعمــــــدت هيئة البث 
الإســــــرائيلية توزيع الصورة مع تعليق 

يجافي الحقيقة.

@KaissarNassar
ر والمحترم  إلى سماحة الشــــــيخ الموقَّ

موفق طريف تحية طيبة وبعد:
أنا كمواطن لبناني عــــــادي أتقدم من 
ســــــماحتكم باعتذار علني عن البيان 
الصادر من مكتب الموز في جمهورية 

الموز اللبنانية.
ــــــس من عادة الموارنة الخجل من  إذ لي
مصافحــــــة صديق أم خصم أم عدو… 

إرضاء لمشاعر أحد.
ما تواخذنا شيخ.

#البابا_ليو.
للاستفســــــار فقــــــط: هل حقــــــا الرئيس 
ــــــي #جوزيف_عون لا يعرف من  اللبنان

هو الشيخ #موفق_طريف؟

بيان الرئاســــــة لزوم ما لا يلزم، والتبرير 
كان عذرا أكبر من ذنب. روقوا.



 طرابلــس - يـــرى محللـــون أن تصاعد 
الصـــراع في طرابلس يكشـــف عـــن واقع 
الاســـتقرار الزائف والإهمـــال الدولي في 
ليبيا. ويشـــير المحللون إلى أن ما شهدته 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلس مـــن تصاعدٍ 
مفاجـــئ في العنف، عقـــب مقتل عبدالغني 
الككلـــي قائـــد إحـــدى أبـــرز الجماعـــات 
المسلحة والمعروف باســـم ”غنيوة“، ليس 
حادثًا معـــزولاً ولا مجـــرد تصفية داخلية 
بين الفصائـــل؛ بل هو تجلٍّ صريح لانهيار 
النمـــوذج الذي فُرض علـــى ليبيا منذ عام 
2020، حين رُوّج لاتفـــاق وقف إطلاق النار 
كخطـــوة نحـــو الاســـتقرار، فيمـــا كانـــت 
الأرضيـــة الواقعيـــة تقوم على تســـويات 
هشـــة، وصفقات قصيرة النظر بين فاعلين 
مســـلحين، تحكمهـــم المصالـــح أكثـــر من 
القانون، وتربطهـــم الدولة برباط التمويل 

لا الانضباط.
وتقول تيـــم إيتون، زميـــل باحث أول 
ضمن برنامج الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا فـــي معهد تشـــاتام هـــاوس، إن 
مقتل الككلـــي، بدمويتـــه وتداعياته، أعاد 
تســـليط الضوء على حقيقـــة أن طرابلس، 
رغم ســـنوات من ”الهدوء النسبي“، كانت 
تُـــدار بمنطق توزيع النفوذ أكثر من منطق 

الحكم المؤسسي.
ولم يكن غنيوة فقط قائدًا أمنيًا، 

بل أحد الأعمدة التي 
قامت عليها معادلة 
”الاستقرار الزائف“ 
التي دعمتها قوى 

دولية بشكل 
مباشر أو ضمني، 

إما بالصمت أو 
برعاية ترتيبات لم 

تعالج جوهر الأزمة 
الليبية.

ومنذ توقيع اتفـــاق وقف إطلاق النار 
لـــم تتجـــه الجهـــود الدولية نحـــو تفكيك 
المنظومة الموازية التي تســـيطر فعليًا على 
مفاصل الحكـــم، بل جـــرت محاولة إعادة 
تدويرها داخل مؤسسات الدولة، عبر دمج 
قادة الميليشيات في أجهزة أمنية وإدارية، 

دون مساءلة أو إصلاح.
والنتيجـــة كانـــت منظومـــة مزدوجة: 
دولة قائمة شكليًا، وسلطة فعلية بيد أمراء 
الحرب. وقد مثّـــل غنيوة أحد أبرز الأمثلة 
علـــى هذا التواطؤ المؤسســـي، حيث امتد 
نفوذه إلـــى مصرف ليبيا المركزي، وديوان 
المحاسبة، بل وحتى قطاع الاتصالات، في 

غياب أي رقابة مركزية حقيقية.
وكشف تصاعد الأحداث بعد مقتله كم 
كان هذا البناء هشًـــا. فالمجموعة التي كان 
يقودها، والمدُمجة اســـميًا في مؤسســـات 

الدولـــة، انهـــارت بمجرد غيابـــه، وظهرت 
فراغات أمنية خطيـــرة تحركت فيها قوى 
محلية وإقليمية، ما زاد من تعقيد المشـــهد 
ودفـــع نحـــو ســـيناريوهات مفتوحة على 

المزيد من الصدامات.
وفي مقابل ذلك بـــدت حكومة الوحدة 
الوطنيـــة، المدعومـــة دوليًـــا، عاجـــزة عن 
السيطرة أو فرض معادلة أمنية متماسكة.

وفشـــلت محاولات اللواء 444 لبســـط 
احتواء  حســـابات  وانهـــارت  الســـيطرة، 
الوضع الســـريع. وبدل أن تتماسك جبهة 
الدبيبة، بدأت الانقســـامات تتســـع حتى 
داخل محيطه السياسي، لاسيما من مدينة 
مصراتة التي بدأ فاعلون فيها بالتبرؤ من 

نهج الحكومة.
أما المجلس الرئاســـي فاختـــار النأي 
بنفسه عن إعادة هندســـة القطاع الأمني، 
ما يعني فعليًا إضعاف أي مشروع حقيقي 

لإعادة بسط سيادة الدولة.
ولـــم يكن هذا المشـــهد ليصل إلى هذه 
الدرجـــة مـــن التعقيد لولا الإســـتراتيجية 
الدولية قصيـــرة الأمد تجـــاه ليبيا. فبعد 
2020 اعتمـــدت بعثـــة الأمم المتحدة للدعم، 
إلـــى جانب القـــوى الغربية، علـــى مقاربة 
تفضّل الاستقرار الســـطحي على التغيير 

الحقيقي، انطلاقًا من فرضية أن 
تثبيت الوضع القائم، حتى 

وإن تخلله 
فساد 

وتقاسم 
للسلطة 

بين 
الميليشيات، هو 
الطريق الأسهل 

نحو تسوية سياسية. 
لكن هذا المنطق أدّى عمليًا إلى 

تحصين الفاعلين المسلحين، 
وتمكينهم أكثر داخل بنية 
الدولة، وتقويض أي أفق 

لبناء مؤسسات شرعية 
وموحدة.

واليوم، يدفع الليبيون 
ثمن هذا الإهمال. فقد 

تفجّر الصراع مجددًا في 
العاصمة، والهدوء الحذر 

لا يخفـــي حقيقة أن الأزمـــة بنيوية، وأنها 
أبعـــد ما تكـــون عن الحـــل. وإن كان مقتل 
الككلـــي قـــد أزاح فاعلاً من المشـــهد، فهو 
فـــي الوقت ذاته أطلق ســـباقًا جديدًا على 
السلطة والنفوذ، وسط مؤسسات مخترقة، 

وحكومة بلا أدوات فعلية للسيطرة.
والحقيقة التي يصعب تجاهلها أن ما 
جرى في طرابلس ليس نتيجة خلل محلي 
فقـــط، بل نتاج منظومة دولية تغاضت عن 
تقاســـم الفســـاد والعنف، وشرعنت نخبة 
أن  دون  وتقاتـــل  تحكـــم،  أن  دون  تحكـــم 
تحُاســـب. وكلما طالت هـــذه الصيغة، زاد 

عمق الأزمة، وتكررت الانفجارات.

إلـــى  الحاجـــة  تجاهـــل  واســـتمرار 
إصلاح جذري ومأسســـة السلطة ووضع 
حد لعســـكرة الدولة ســـيُبقي ليبيا رهينة 
لدوامة دموية تعيد إنتاج نفسها كل بضع 

سنوات.
ومـــا لم يتحـــول الدرس المســـتخلص 
من ســـقوط ”الاستقرار الزائف“ إلى مسار 
سياســـي جديـــد، فالأرجح أن ما شـــهدته 
طرابلس لـــن يكون نهاية مرحلة، بل بداية 

لفوضى جديدة.
ولم يكن تصاعـــد العنف في العاصمة 
الليبيـــة نتيجـــة مفاجئة، بل هـــو نتاج 
ســـنوات من التراكمات التي تعود إلى 
اللحظة التي أعقبت سقوط نظام معمر 
القذافي في 2011، حين فشلت النخب 
المحلية والدولية في تأسيس مشروع 

دولة مدنية متماسكة.
وبدلاً من بناء مؤسسات أمنية 
وطنية، تُركت البلاد رهينة 
مجموعات مسلحة تشكّلت على 
أساس مناطقي وأيديولوجي، 
وتحولت تدريجيًا إلى مراكز 
قوة بديلة عن الدولة، 

تتقاسم النفوذ والثروة.
وخلال عقد مضطرب تم 
تدويل الصراع الليبي 
بأشكال متعددة، بدءًا 
من التدخلات العسكرية 
المباشرة (كما حدث في 
2011)، مرورًا بالتدخل غير 
المباشر عبر دعم أطراف متنافسة 
بالسلاح والمال، وصولاً إلى رعاية 
تفاهمات سياسية سطحية لم 
تستند إلى إصلاحات حقيقية. 
وقد شجّعت هذه الديناميكيات 
على ترسيخ سلطة أمراء الحرب 
المحليين، بدلاً من إضعافهم أو 
ضمّهم إلى بنية مؤسسية خاضعة 

للمساءلة.

 دبــي - تجلـــت حالـــة العزلـــة التـــي 
يعيشـــها رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو بوضـــوح الأســـبوع 
الماضي مع نشر صورة للرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب وهـــو يصافـــح الرئيس 
الســـوري أحمـــد الشـــرع الـــذي وصفته 
إسرائيل بأنه ”إرهابي من تنظيم القاعدة 

يرتدي بدلة“.
بعـــد  للصحافيـــين  ترامـــب  وقـــال 
محادثـــات مع الشـــرع الأربعـــاء الماضي 
فـــي الريـــاض ”إنه يملـــك الإمكانات. إنه 
زعيـــم حقيقي.“ وجاءت تلك التصريحات 
خلال اجتماع توســـطت فيه الســـعودية، 
التي اتفقت مع ترامب خلال الزيارة على 
عدد مـــن الصفقات في مجالي الأســـلحة 

والأعمال والتكنولوجيا.
ولم تكن جولة ترامب الســـريعة التي 
اســـتمرت أربعة أيام وشملت السعودية 
وقطر والإمارات مجرد مشهد دبلوماسي 

مصحوب باستثمارات ضخمة.
إقليميـــة  مصـــادر  ثلاثـــة  وقالـــت 
ومصدران غربيـــان إن الجولة الخليجية 
همشـــت إســـرائيل وأبرزت ظهـــور نظام 
جديـــد للشـــرق الأوســـط تقـــوده الدول 
السنية متجاوزا ”محور المقاومة“ المنهار 

التابع لإيران.
فـــي  المتزايـــد  الغضـــب  ظـــل  وفـــي 
واشـــنطن إزاء عدم توصل إسرائيل إلى 
اتفاق بشـــأن وقف لإطلاق النار في غزة، 
ذكـــرت المصـــادر أن جولـــة ترامب تمثل 
رســـالة تجاهل لنتنياهو، الحليف المقرب 
للولايـــات المتحدة والـــذي كان أول زعيم 
أجنبي يزور واشـــنطن بعد عودة ترامب 

إلى السلطة في يناير.
وأضافت المصادر أن الرســـالة كانت 
واضحة: ففي رؤية ترامب للدبلوماســـية 
فـــي الشـــرق الأوســـط، وهي رؤيـــة أقل 
أيديولوجية وتعتمـــد أكثر على النتائج، 
لم يعد بإمكان نتنياهو الاعتماد على دعم 

أميركي غير مشروط لأجندته اليمينية.
وقـــال ديفيد شـــينكر، مســـاعد وزير 
لشـــؤون  الأســـبق  الأميركي  الخارجيـــة 
الشـــرق الأدنى فـــي إدارة جـــورج بوش 
الابـــن، ”تشـــعر هـــذه الإدارة بالإحبـــاط 
الشـــديد مـــن نتنياهـــو، وهـــذا الإحباط 
واضـــح… إنهم يتعاملون بشـــكل تجاري 
للغايـــة، ونتنياهو لا يقدم لهم أي شـــيء 

في الوقت الراهن.“
وقالت المصـــادر إن الولايات المتحدة 
لـــن تدير ظهرها لإســـرائيل، التي لا تزال 
حليفا قويـــا للولايات المتحـــدة وتحظى 
بدعم قوي من الإدارة الأميركية والحزبين 

الجمهوري والديمقراطي.
لكن المصادر أضافت أن إدارة ترامب 
أرادت إيصال رسالة إلى نتنياهو مفادها 
أن الولايـــات المتحـــدة لهـــا مصالحهـــا 
الخاصة في الشرق الأوسط ولا تريد منه 

أن يقف في طريقها.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن صبـــر 
الولايـــات المتحدة بـــدأ ينفـــد ليس فقط 
بســـبب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي 
قبول وقف إطلاق النار في غزة، بل أيضا 
بسبب اعتراضه على المحادثات الأميركية 

مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وذكرت المصادر المطلعة أن على الرغم 
مـــن تأكيـــد مســـؤولين فـــي إدارة ترامب 
علانيـــة على متانة العلاقـــات الأميركية – 
الإســـرائيلية، فإنهم يعبرون في الجلسات 

المغلقـــة عن انزعاجهم مـــن رفض نتنياهو 
مســـايرة المواقـــف الأميركية بشـــأن غزة 

وإيران.
وقالت ســــتة مصادر إقليمية وغربية 
إن التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
أخــــذ فــــي التزايــــد قبــــل جولــــة ترامــــب 

الخليجية.
وبدأ التوتر عندما سافر نتنياهو إلى 
واشنطن في زيارة ثانية في أبريل سعيا 
للحصول على دعم ترامب لشـــن ضربات 
عســـكرية على المواقع النووية الإيرانية، 
لكنـــه فوجئ بتحول الرئيس نحو الخيار 
الدبلوماسي إذ علم قبل ساعات فقط على 

اللقاء أن المفاوضات على وشك أن تبدأ.

غزة تثبت الانقسام

فـــي الأســـابيع التالية، أعلـــن ترامب 
وقف إطـــلاق النار مع الحوثيين في اليمن 
والتقارب مع القيادة الإســـلامية الجديدة 
في سوريا كما تجاوز إسرائيل في زيارته 
الخليجيـــة، وهـــو مـــا يظهـــر التوتر في 
العلاقـــات التقليدية بـــين الحليفتين، وفقا 

للمصادر.

وقـــال ديفيـــد ماكوفســـكي، الباحـــث 
فـــي معهد واشـــنطن ومدير مشـــروع عن 
إن  الإســـرائيلية،   – العربيـــة  العلاقـــات 
واشنطن وتل أبيب ”لا تبدوان على توافق 
في القضايا الكبرى كما كانتا في المئة يوم 

الأولى“ من رئاسة ترامب.
خـــلال حملتـــه الانتخابيـــة، أوضـــح 
ترامب أنه يريد وقف إطلاق النار في قطاع 
غزة والإفراج عن الرهائن هناك قبل عودته 

إلى البيت الأبيض.
لكـــن بعد مـــرور أشـــهر على رئاســـة 
ترامـــب، واصـــل نتنياهو تحـــدي دعوات 
وقف إطلاق النار، ووســـع نطاق الهجوم، 
ولم يقدم أي خطـــة لإنهاء الحرب أو خطة 
لما بعد الحرب في الصراع المستمر منذ 19 
شهرا. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن 
عـــدد القتلى في القطاع تجـــاوز 52900 في 

الأيام القليلة الماضية.
واندلعت الحرب، التي أثارت تنديدات 
دولية بشـــأن الأزمـــة الإنســـانية في غزة، 
بســـبب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة 
على  (حمـــاس)  الفلســـطينية  الإســـلامية 
إســـرائيل فـــي الســـابع من أكتوبـــر 2023 
وتقول إسرائيل إنه أســـفر عن مقتل نحو 

1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.
وتبـــدد أي أمـــل في اســـتغلال ترامب 
زيارتـــه للمنطقة لتعزيـــز صورته كصانع 
ســـلام والإعلان عن اتفـــاق لإنهاء الحرب 

التي أثارت انقساما مريرا.
وبدلا من ذلـــك، ضاعف نتنياهو، الذي 
تتهمه المحكمـــة الجنائية الدولية بارتكاب 
جرائـــم حرب فـــي غزة، هدفـــه المتمثل في 
سحق حماس. ويخضع نتنياهو للمحاكمة 

في إسرائيل بتهم الفساد التي ينفيها.

وخلال اختتام ترامب زيارته، شـــنت 
إســـرائيل هجومـــا جديـــدا الجمعة على 
غـــزة. وأدت الغـــارات الإســـرائيلية إلى 
مقتل المئات من الفلســـطينيين في الأيام 

القليلة الماضية.
وأما الأولويـــة الأخرى لترامب، وهي 
توســـيع اتفاقـــات أبراهـــام التـــي تطبّع 
العلاقـــات الدبلوماســـية بين إســـرائيل 
والدول العربية لتشـــمل الســـعودية، فقد 

عرقلها أيضا تعنت نتنياهو.
وأوضحـــت الريـــاض أنها لـــن تقوم 
بتطبيـــع العلاقات مع إســـرائيل قبل أن 
تتوقـــف الحـــرب ويصبـــح هناك مســـار 
لإقامة دولة فلســـطينية، وهو ما يرفضه 

نتنياهو.
لديـــه  ”ليســـت  شـــينكر  وقـــال 
إستراتيجية، ولا خطة لليوم التالي بشأن 

غزة.“ وأضاف ”وهو يعترض الطريق.“
وأمـــا علنا، فقد رفض ترامب نفســـه 
أي حديـــث عـــن أي خلاف. وفـــي مقابلة 
مع شـــبكة فوكس نيوز بُثـــت بعد زيارة 
الخليـــج، نفـــى ترامب أن يكـــون محبطا 
مـــن نتنياهو الـــذي قال عنه إنـــه يواجه 
”وضعا صعبا“ بســـبب الحـــرب في غزة. 
لكن ترامب يمضي قدما من دون نتنياهو.
وباهتمـــام بالمصالـــح الذاتيـــة دون 
حرج، يقـــود الرئيـــس الأميركـــي عملية 
إعـــادة تنظيـــم للدبلوماســـية الأميركية 
تجاه الدول الســـنية الثريـــة، التي ترتكز 

على الرياض الغنية بالنفط.
وقـــال مصدر إقليمي كبيـــر إن زيارة 
ترامب توجـــت الدور المؤثر للســـعودية 

بصفتها قائدا للعالم العربي السني.
وعلـــى النقيض مـــن ذلك، فقـــد أدت 
الإيرانيـــة،  التجـــاوزات  مـــن  ســـنوات 
والضربات العسكرية الإسرائيلية القوية 
لحليفتيها حماس في غزة وجماعة حزب 
الله في لبنـــان، إلى تراجـــع دور طهران 

بصفتها قوة إقليمية شيعية.
وأضـــاف المصدر ”كان لإيـــران الدور 
القيادي، والآن دخلت الســـعودية بأدوات 

أخرى: الاقتصاد والمال والاستثمار.“

صعود السنة

رغم أن نتنياهو هو من تصدر المعركة 
ضـــد إيـــران، يتشـــكل النظـــام الإقليمي 

الجديد من الرياض والدوحة وأبوظبي.
الخليجيـــة  الـــدول  هـــذه  وتتطلـــع 
إلـــى الحصـــول علـــى أســـلحة متطورة 
لحمايتهـــا من هجمات إيـــران ووكلائها 
وكذلـــك إمكانيـــة الوصول إلـــى الرقائق 
الذكاء  وتكنولوجيا  المتطـــورة  الأميركية 

الاصطناعي.
ووجـــدت شـــريكا راغبا فـــي رئيس 
أميركـــي يمكـــن أن تتداخـــل سياســـته 
الخارجيـــة أحيانـــا مع المصالـــح المالية 

لعائلته.
وفي قطر، المحطة الثانية من جولته، 
جرى تقديم طائرة فاخرة من طراز بوينغ 
747 لترامـــب وجـــرى اســـتقباله بحفاوة 

تليق بملك.
ورقصـــات  فخـــم  احتفـــال  ووســـط 
بالســـيف واستعراض للفرســـان ومأدبة 
ملكية، أعلن ترامـــب أن قطر، التي قدمت 
دعما ماليا كبيرا لحركة حماس، ”تحاول 
المســـاعدة بكل تأكيد“ فـــي أزمة الرهائن 

الإسرائيليين.
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المقاربة الدولية الفاشلة تعيد إنتاج الأزمات 
بدل تطويقها

يعكس تصاعد الصراع في ليبيا انهيار وهم الاســــــتقرار الذي رُوّج له منذ 
اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، ويكشــــــف هشاشــــــة الترتيبات الأمنية 
ــــــى تحالفات أمراء الحرب لا على مؤسســــــات الدولة. ولم يفجر  القائمة عل
ــــــي الككلي، أحد أبرز قادة الجماعات المســــــلحة، فقط نزاعا  مقتل عبدالغن
ــــــة التي فضّلت التهدئة  جديدا على النفوذ، بل فضح فشــــــل المقاربة الدولي

الظرفية على إصلاح جذري.

تصاعد الصراع يكشف 
عن واقع الاستقرار الزائف 
والإهمال الدولي في ليبيا

جولة ترامب الخليجية 
تعيد رسم خارطة 

الشرق الأوسط الدبلوماسية

انفراط عقد الميليشيات 

براغماتية أميركية في التعامل مع أزمات المنطقة 

زيع النفوذ أكثر من منطق 

وة فقط قائدًا أمنيًا، 
لتي
لة 
ف“
ى 

،

لم
مة 

تفـــاق وقف إطلاق النار 
ــود الدولية نحـــو تفكيك 
 التي تســـيطر فعليًا على 
بل جـــرت محاولة إعادة 
ؤسسات الدولة، عبر دمج 
في أجهزة أمنية وإدارية، 

صلاح.
انـــت منظومـــة مزدوجة: 
، وسلطة فعلية بيد أمراء 
ل غنيوة أحد أبرز الأمثلة 
طؤ المؤسســـي، حيث امتد 
رف ليبيا المركزي، وديوان 
حتى قطاع الاتصالات، في 

ركزية حقيقية.
عد الأحداث بعد مقتله كم 
شًـــا. فالمجموعة التي كان 
م ب

ة اســـميًا في مؤسســـات 
ي و ج

تفضل الاستقرار الســـطحي على التغيير 
الحقيقي، انطلاقًا من فرضية أن 
ى ي ر ر

تثبيت الوضع القائم، حتى 

وإن تخلله 
فساد 
وتقاسم
للسلطة 

بين 
الميليشيات، هو
الطريق الأسهل 

نحو تسوية سياسية.
لكن هذا المنطق أدّى عمليًا إلى

المسلحين،  الفاعلين تحصين
وتمكينهم أكثر داخل بنية 
الدولة، وتقويض أي أفق
لبناء مؤسسات شرعية 

وموحدة.
واليوم، يدفع الليبيون 

ثمن هذا الإهمال. فقد 
تفجّر الصراع مجددًا في 
العاصمة، والهدوء الحذر 

جديدة. لفوضى
ولم يكن تصاعـــد
الليبيـــة نتيجـــة مف
ســـنوات من التراك
اللحظة التي أعقب
القذافي في 2011
المحلية والدولية
دولة مدنية متم
وبدلاً من ب
ي

وطنية
مجموعات
أساس من
وتحولت
ق
تتقاسم
وخ
تد
ب
من
المب
،(2011
المباشر عبر د
بالسلاح والما
بر ر ب

تفاهمات
تستند إلى
وقد شجّعت
على ترسيخ
المحليين، 
يخ ر ى

ضمّهم إلى بني
للمساءلة.

ما يجري في العاصمة 
طرابلس ليس نتيجة 

خلل محلي فقط، بل نتاج 
منظومة دولية تغاضت عن 

تقاسم الفساد والعنف

رغم أن نتنياهو هو من
تصدر المعركة ضد إيران،

فإن النظام الإقليمي 
الجديد يتشكل من 

أبوظبي والرياض والدوحة
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لا توجد في السياسة هدايا 
مجانية. من الآن، يُفترض التفكير 

في الثمن المطلوب من سوريا دفعه 
لقاء إعلان الرئيس دونالد ترامب، من 

الرياض، رفع العقوبات المفروضة على 
البلد، وهي العقوبات التي تسبب بها 
النظام العلوي. ترافق ذلك مع صدور 
بيان عن البيت الأبيض يشير إلى أن 

الرئيس الأميركي ”حضّ“ الرئيس 
السوري أحمد الشرع على الانضمام 

إلى الاتفاقات الإبراهيمية. أشار البيان 
ذاته إلى أنّ الشرع اكتفى بتأكيد التزام 
سوريا اتفاق فكّ الاشتباك مع إسرائيل، 
وهو اتفاق يعود إلى أواخر العام 1974.

لم يرد النظام العلوي، الذي سقط 
مع فرار بشّار الأسد إلى موسكو في 

الثامن من كانون الأوّل – ديسمبر 
2024، استعادة الجولان يوما. كان 

الاحتلال الإسرائيلي للجولان منذ العام 
1967، ضمانة لبقاء النظام الذي وقع 

مع هنري كيسينجر وزير الخارجية 
الأميركي ورقة تفاهمات مع إسرائيل. 
تتضمن ورقة التفاهمات، التي نقلت 
”شفهيا“ إلى إسرائيل، نقاط الالتقاء 

التي توصّل إليها كيسينجر مع حافظ 
الأسد. تشمل النقاط  الضمانات الأمنية 

المطلوبة إسرائيليا وذلك تمهيدا 
للتوصّل إلى اتفاق لفك الاشتباك في 

الجولان.
نصت ورقة التفاهمات على أنّ ما 

تضمنته الورقة، ذات النقاط الست، جزء 
لا يتجزّأ من اتفاق فكّ الاشتباك المنوي 
التوصل إليه. تمّ التوصل إلى مثل هذا 

الاتفاق بالفعل في أواخر العام 1974.
حملت التفاهمات بين الأسد الأب 

ووزير الخارجية الأميركي، التي 
تاريخها 28 أيار – مايو 1974، توقيعي 

وزير الخارجية الأميركي ووزير 
الخارجية السوري عبدالحليم خدّام. هذا 
يعني بكل بساطة أنّ العلوي كان يتفاهم 
مع إسرائيل، فيما السنّي من يوقع على 

التفاهم… أو يلتقي بالإسرائيليين. لا 
يمكن للعلوي ارتكاب ”فعل خيانة“، 

أقلّه علنا. ”فعل الخيانة“ متروك للسنّة 
من أمثال حكمت الشهابي أو فاروق 

الشرع اللذين التقيا مسؤولين عسكريين 
ومدنيين إسرائيليين. تفاوض فاروق 

الشرع مع إيهود باراك (رئيس الوزراء 
الإسرائيلي) وتفاوض حكمت الشهابي 

مع أمنون شاحاك (رئيس الأركان في 
الجيش الإسرائيلي) بغية التوصل إلى 

اتفاق يُفضي إلى انسحاب إسرائيلي 
من الجولان. كانت المفاوضات مجرّد 

مفاوضات من أجل المفاوضات. بقيت 
في الأساس التفاهمات التي توصل 

إليها كيسينجر مع حافظ الأسد وهي 
في أساس اتفاق فكّ الاشتباك السوري 
– الإسرائيلي الذي يعني قبل كلّ شيء 

ضمانة إسرائيلية لبقاء النظام العلوي 

في سوريا في مقابل ضمان هذا النظام 
للأمن الإسرائيلي في الجولان بموجب 

عبارات صريحة لا لبس فيها.
تغيّرت اللعبة في سوريا حاليا 

بعدما دخلت تركيا على الخط بقوة. 
عاد السنّة إلى حكم سوريا، للمرّة 

الأولى منذ العام 1966، بعدما رفعت 
إسرائيل الغطاء الذي كانت توفّره 

لبشّار الأسد والنظام العلوي. لا شكّ 
أن اللقاء الذي حصل بين الرئيس 

ترامب والرئيس الشرع، برعاية الأمير 
محمّد بن سلمان ولي العهد السعودي، 

يشكلّ منعطفا في غاية الأهمّية على 
الصعيد الإقليمي. يعود ذلك إلى أنّه 

سبقت اللقاء الذي استضافته الرياض 
اتصالات سورية ـ إسرائيلية وأخرى 

بين وفود أميركيّة زارت دمشق حديثا. 
كان أبرز هذه الوفود وفد من زعماء  
المنظمات اليهوديّة – الأميركيّة على 

رأسه جوناتان باس الذي يمتلك شركة 
نفطية أميركيّة. لم يخف باس، الذي 
التقى الرئيس السوري الجديد، في 
أثناء وجوده في دمشق أن المطلوب 

انضمام سوريا إلى الاتفاقات 
الإبراهيميّة. وقعت هذه الاتفاقات في 
العام 2020 وكانت بين دولة الإمارات 
العربيّة المتحدة والبحرين من جهة 
وإسرائيل من جهة أخرى. أدت إلى 
تطبيع كامل للعلاقات الإماراتية – 

الإسرائيلية والبحرينية – الإسرائيلية. 
في وقت لاحق حصل أيضا تطوير 

للعلاقات بين المغرب وإسرائيل، وهي 
علاقة من نوع خاص في ضوء وجود 

جالية يهودية مغربيّة كبيرة في 
إسرائيل. لا يزال يهود المغرب الذين 
انتقلوا إلى إسرائيل يمتلكون علاقة 
خاصة ببلدهم الأصلي، بما في ذلك 
الولاء للعرش المغربي كمؤسسة لم 

تفرّق يوما بين مواطن مغربي وآخر.

في استطاعة أحمد الشرع، الذي 
يتمتع حاليا بشعبية كبيرة بين 

السوريين في ضوء الدور الذي لعبه 
وليّ العهد السعودي في جعل ترامب 

يتخذ قرارا برفع العقوبات، الذهاب 
بعيدا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 

يعود ذلك إلى عوامل عدّة من بينها 
أنّه زعيم سنّي سوري استطاع هزيمة 

النظام العلوي المرفوض كلّيا من أكثرية 
السوريين. الأكيد أن الوساطة التي 

تقوم بها دولة الإمارات مع الإسرائيليين 
ستلعب دورا مهمّا في تحديد توجّه 

الرئيس السوري. يساعد في ذلك أيضا 
أنّ تركيا تعرف قبل غيرها أن دورها 

في مجال استفادة شركاتها من إعادة 

إعمار سوريا رهن برضا إدارة ترامب 
وما تريده هذه الإدارة التي لم تتردد 

في دعوة سوريا إلى الانضمام إلى 
الاتفاقات الإبراهيميّة إضافة إلى تقديم 

طلبات أخرى.
يشبه وضع الرئيس السوري الجديد 

وضع أنور السادات الذي قرّر في 
العام 1977 إلقاء خطابه في الكنيست 

الإسرائيلي تمهيدا لتوقيع معاهدة سلام 
بين البلدين في آذار – مارس 1979. كان 
السادات يتمتع وقتذاك بشعبية كبيرة 
في ضوء خوض حرب تشرين أو حرب 

أكتوبر، أمّا مصر فكانت تعاني في 
تلك المرحلة من أزمة اقتصادية عميقة 

الجذور. بين امتلاك الشعبية الكبيرة في 

ظلّ أزمة اقتصادية عميقة ورفض السنّة 
في سوريا فكرة عودة العلويين إلى حكم 
البلد، توجد مبررات كافية لذهاب أحمد 
الشرع إلى الاتفاقات الإبراهيمية التي 

تبدو إدارة ترامب مصرّة عليها.
استخدم بشّار وحافظ الأسد 

الضمانات التي قدماها لإسرائيل من 
أجل المحافظة على النظام العلوي طوال 

ما يزيد عن نصف قرن. هل يستخدم 
السنّي أحمد الشرع التوصل إلى اتفاق 
مع إسرائيل، بموجب الشروط الأميركيّة 

الواضحة كلّ الوضوح، من أجل إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من سوريا… وبناء نظام 

جديد وتثبيت حكمه سنوات طويلة 
أخرى؟

في قلب الجغرافيا العراقية، 
تقف كردستان شامخة بتاريخها 

العريق وثقافتها الغنية، حاملة همّ 
الشراكة التي طالما سعت إليها بصدق 

في بناء عراق تعددي وعادل. لكن، 
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تواجه 

التهميش والخذلان من حكومات بغداد 
المتعاقبة. منذ تأسيس الدولة العراقية 

الحديثة، دفع الكرد ثمنا باهظا 
لمجرد تمسكهم بهويتهم القومية 

وحقهم في العيش بكرامة. لم تكن 
مآسيهم حوادث عابرة، بل فصولا من 
معاناة مستمرة من الإنكار السياسي 

والثقافي، إلى قمع ميداني تجلّى 
في حملات الأنفال التي أودت بحياة 

الآلاف، وقصف مدينة حلبجة بأسلحة 
كيميائية، وفق ما وثقته منظمات 

 (UNAMI) حقوق الإنسان والأمم المتحد
– تقرير 2010.

مع سقوط النظام السابق عام 
2003، توفرت فرصة جديدة لبناء 

عراق ديمقراطي يضمن حقوق 
المكونات كافة. شارك الكرد بفعالية في 

صياغة الدستور العراقي لعام 2005، 
الذي نص صراحة على الفيدرالية 

واعتراف كردستان كإقليم دستوري 
يتمتع بالسلطات والحقوق (الدستور 

العراقي، المادة 1 و140). إلا أن هذا 
الدستور ظل حبرا على ورق، حيث 

تعرضت كردستان لضغوط اقتصادية 
وسياسية من بغداد، بما في ذلك 

اقتطاع رواتب الموظفين وعرقلة تنفيذ 

بنود الدستور ذات الصلة بالإقليم 
(تقارير وزارة المالية في حكومة إقليم 

كردستان).
ورغم هذه التحديات، لم تتخلّ 

كردستان عن التزامها الإنساني 
والوطني. فقد استقبلت أربيل، بقيادة 
الرئيس مسعود بارزاني، مئات الآلاف 

من النازحين العراقيين واللاجئين 
السوريين خلال تفشي تنظيم داعش 

(تقارير المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين، 2014 – 2017). فُتحت أبواب 
الإقليم دون تمييز، مؤكدا أن القضية 
إنسانية قبل أن تكون سياسية، وهو 

موقف أكسب كردستان احتراما دوليا 
متزايدا.

سياسيا، لعبت أربيل دورا محوريا 
في دعم استقرار العراق، مستضيفة 
عدة اجتماعات ومفاوضات ساهمت 
في تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد 

2005 (تقارير المركز العراقي للدراسات 
الإستراتيجية). لكن، مع ذلك، ظل الكرد 
يعانون من تهميش ممنهج في توزيع 

المناصب السيادية، مما أثار استياءً 
شعبيا ورسميا داخل الإقليم.

كل هذه المآسي دفعت الكرد 
إلى إجراء استفتاء عام 2017 على 

الاستقلال، خطوة جاءت بعد سنوات 
من الإخفاق في تحقيق المطالب 
الدستورية والسياسية (إعلان 

الاستفتاء، مجلس النواب في كردستان 
2017). لم يكن الاستفتاء تهورا، بل 

تعبيرا مشروعا عن رغبة شعب يائس 
من وعود لم تُنفذ ومساومات سياسية 

مستمرة.
خلال الحرب ضد داعش، كانت 
قوات البيشمركة الذراع الحصينة 
التي دافعت عن العراق والمنطقة، 

وقدمت تضحيات جسيمة في تحرير 
العديد من المناطق (تقارير وزارة 

البيشمركة 2014 – 2017). ومع ذلك، 
يعاني منتسبوها اليوم من حرمان 

من حقوقهم، خصوصا قطع الرواتب 
والدعم الرسمي، بينما لا تزال أسر 

الشهداء تنتظر الاعتراف والتعويض 
(تقارير منظمات حقوق الإنسان 

الكردية).
تُطرح اليوم تساؤلات جوهرية أمام 

الضمير العراقي: إلى متى سيُعامل 
الكرد كضيوف وليس كشركاء؟ لماذا 

لا تُعترف اللغة الكردية في مؤسسات 
الدولة؟ ولماذا تُغيب الثقافة الكردية من 

الإعلام والمناهج الرسمية؟ استمرار 
هذا الإنكار لن يؤدي إلا إلى المزيد من 

الهشاشة في نسيج العراق الاجتماعي 
والسياسي.

الكرد لا يطالبون بالانفصال، 
بل بالإنصاف. يريدون دولة تحترم 

حقوقهم وتطبق الدستور، رواتب بلا 
مماطلة، وتعويضات للضحايا بلا 

تسييس، وتمثيلا عادلا بلا استغلال 
انتخابي. كردستان أثبتت عبر 

تاريخها أنها عنصر استقرار ومصدر 
قوة، ولكن استمرار خذلانها سيهدد 

مستقبل العراق بأكمله.
كردستان ليست عبئا على 

العراق، بل فرصة ضائعة ومظلة 
كان يمكن للجميع أن يستظلوا بها، 

لو كانت النوايا عادلة وصادقة. 
وعندما تستفيق بغداد، قد تدرك 

أن ظلمها لكردستان لم يكن مجرد 
خطأ سياسي، بل جريمة بحق وحدة 

العراق نفسها.

في كل حرب هناك لحظة مفصلية 
تحُدد مسارها، واليوم تقف غزة 

عند واحدة من هذه اللحظات الحاسمة، 
حيث تلوح في الأفق إمكانية التوصل 

إلى صفقة برعاية أميركية، يقودها 
المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، هذه 

الصفقة التي يراها البعض فرصة 
أخيرة لتجنب تصعيد كارثي، تواجه 

تحديات جمة، أبرزها تردد حماس في 
تقديم تنازلات جوهرية، وإصرارها 

على إدارة الأزمة وفق حسابات الوقت 
الضائع، متجاهلة بذلك الضغوط 

المتزايدة من الأطراف الإقليمية والدولية.
الإطار التفاوضي الذي يقوده 

ستيف ويتكوف، وهو عبارة عن صفقة 
جزئية تبدأ بالإفراج عن 10 محتجزين 

إسرائيليين مقابل وقف القتال لمدة تصل 
إلى 70 يوما يتم خلالها التفاوض على 

صفقة نهائية، قد يكون الفرصة الأخيرة 
لإنهاء هذا الصراع الدامي. فبعد الدمار 
والمعاناة، لم يعد هناك مجال للمناورة 

أو التأجيل، والولايات المتحدة برغم 
تحيزها الواضح لإسرائيل، تدفع نحو 

تسوية سياسية، لكن هذا المسار لن 
يبقى مفتوحا إلى الأبد.

الوضع الراهن في غزة لم يعد 
يحتمل المزيد من التدهور، المفاوضات 

الجارية حاليا ليست مجرد جولة 
أخرى من المساومات، بل هي اختبار 

حقيقي لإرادة الأطراف في إنهاء الحرب. 
الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، 

تتعامل مع الملف بجدية غير مسبوقة، 
ليس حبا في الفلسطينيين، بل لأن 
استمرار الصراع يهدد مصالحها 

الإستراتيجية في المنطقة.
ولا شك أن حماس تدرك جيدا 

أن صبر الولايات المتحدة والاحتلال 
الإسرائيلي ليس بلا حدود. 

فالتصريحات الأميركية المتصاعدة، 
والتي تعكس قلقا متزايدا من استمرار 

حالة اللايقين، تشير بوضوح إلى أن 
واشنطن قد تلجأ إلى خيارات أكثر 

حزما إذا ما استمرت الحركة في 
المراوغة والمماطلة. كما أن إسرائيل، 

التي ترى في استمرار الوضع الراهن 
تهديدا لأمنها، قد تدفع باتجاه تصعيد 

عسكري واسع النطاق، وهو ما قد يؤدي 
إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة.

عبارة ”لا أحد يقول لا لترامب“ 
تحمل في طياتها دلالات هامة حول 

طبيعة المرحلة الراهنة. فالإدارة 

الأميركية الحالية، وإن كانت 
تبدي بعض الانفتاح على الحلول 

الدبلوماسية، إلا أنها لن تسمح 
باستمرار حالة الفوضى إلى الأبد. 
وستيف ويتكوف، الذي يقود هذه 
الجهود الدبلوماسية، لن يبقى في 

منصبه إلى الأبد. فالتغيرات السياسية 
واردة، وقد تأتي إدارة أميركية أخرى 

أقل تساهلا وأكثر ميلا إلى تبني 
خيارات أكثر جذرية وحسما.

إن حماس، في تعاملها مع الوضع 
الراهن، تبدو وكأنها مراقب سلبي 

للأحداث، بدلا من أن تكون صانعا لها. 
فهي لا تدير الوضع بقدر ما تحاول فقط 
تمديد أمد الأزمة، متجاهلة بذلك الثمن 
الباهظ الذي يدفعه سكان غزة يوميا. 

فالحصار المستمر، والدمار المتكرر، 
والفقر المتزايد، كل ذلك يشكل عبئا لا 

يطاق على كاهل المدنيين، الذين هم في 
أمس الحاجة إلى أفق سياسي ينهي 
معاناتهم ويفتح لهم أبواب الأمل في 

مستقبل أفضل.
الفرصة الدبلوماسية المتاحة 

الآن مع الأميركيين تمثل طوق 
نجاة حقيقيا. وإطار ويتكوف، 
بكل ما قد يحمله من صعوبات 

وتحديات، يظل هو الخيار الأكثر 
واقعية لتأمين وقف دائم 

لإطلاق النار، وتخفيف 
الحصار، وإطلاق 

سراح الأسرى، وربما 
فتح مسارات لإعادة 

الإعمار والتنمية 
في القطاع المدمر، 

وتجاهل هذه الفرصة 
أو الاستمرار في 

المماطلة والمراوغة لن 
يؤدي إلا إلى تضييق 

الخناق أكثر فأكثر على 
غزة وسكانها.

لكن، يجب الإقرار بأن 
حماس ليست وحدها المسؤولة 
عن الوضع الحالي. فالاحتلال 

الإسرائيلي، بسياساته الاستيطانية 
والتوسعية، يساهم في تأجيج الصراع 

وتقويض فرص السلام. والمجتمع 
الدولي، بتقاعسه عن الضغط على 
إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية 

الدولية، يساهم في استمرار حالة 
اللايقين والفوضى.

ومع ذلك، فإن اللحظة الراهنة 
تستدعي تحركا حاسما من سكان غزة 

أنفسهم. فهم الذين يدفعون الثمن الأكبر 
لهذه الحرب الطويلة، وهم الذين يملكون 

الحق في المطالبة بمستقبل أفضل. 
إن الضغط الشعبي على قيادة حماس 

لانتهاز هذه الفرصة الدبلوماسية، 
والانخراط بجدية في المفاوضات، 

وتقديم التنازلات الضرورية لتأمين 
إنهاء الحرب، قد يكون هو العامل 

الحاسم الذي يدفع الحركة إلى اتخاذ 
القرار الصائب قبل فوات الأوان.

إن التاريخ لن يرحم قيادة تضيع 
فرصة حقيقية لإنهاء معاناة شعبها، 

وتفضل عليها حسابات ضيقة ومصالح 
فئوية. فالمصلحة العليا لسكان 

غزة تقتضي الآن تغليب لغة العقل 
والواقعية، والانخراط بمسؤولية في 

المسار الدبلوماسي المتاح. فالوقت ينفد، 
والفرصة قد لا تأتي مرة أخرى. وعلى 

حماس أن تدرك أن صبر العالم، وصبر 
سكان غزة قبل كل شيء، ليس أبديا.

كردستان في معركة الحقوق والإنصاف

بين إنقاذ النظام العلوي… وإنقاذ سوريا

هل تستجيب حماس لنداء غزة؟

حماس في تعاملها مع الوضع
الراهن تبدو وكأنها مراقب سلبي
للأحداث بدلا من أن تكون صانعا
لها، فهي لا تدير الوضع بقدر ما

تحاول فقط تمديد أمد الأزمة

هل يستخدم أحمد الشرع 
التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل 

بموجب الشروط الأميركية 
الواضحة كل الوضوح من أجل 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا 
وبناء نظام جديد وتثبيت حكمه 

سنوات طويلة أخرى؟

منذ تأسيس الدولة العراقية 
الحديثة دفع الكرد ثمنا باهظا 

لمجرد تمسكهم بهويتهم 
القومية وحقهم في العيش 

بكرامة. لم تكن مآسيهم 
حوادث عابرة بل فصولا من 
معاناة مستمرة من الإنكار 

السياسي والثقافي

هل يذهب بعيدا في التطبيع

إلى متى يعامل الكرد كضيوف وليس كشركاء؟
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المتزايد، كل ذلك يشكل عبئا لا  والفقر
يطاق على كاهل المدنيين، الذين هم في
أمس الحاجة إلى أفق سياسي ينهي
معاناتهم ويفتح لهم أبواب الأمل في

مستقبل أفضل.
الفرصة الدبلوماسية المتاحة

الآن مع الأميركيين تمثل طوق 
نجاة حقيقيا. وإطار ويتكوف، 
بكل ما قد يحمله من صعوبات 

وتحديات، يظل هو الخيار الأكثر 
واقعية لتأمين وقف دائم 
النار، وتخفيف لإطلاق
الحصار، وإطلاق

سراح الأسرى، وربما
فتح مسارات لإعادة

الإعمار والتنمية 
في القطاع المدمر،

وتجاهل هذه الفرصة 
أو الاستمرار في 

المماطلة والمراوغة لن
يؤدي إلا إلى تضييق

الخناق أكثر فأكثر على 
غزة وسكانها.

لكن، يجب الإقرار بأن
حماس ليست وحدها المسؤولة
فالاحتلال الحالي. الوضع عن



لا تصلح الكلمات دائما وسيلة 
للوصف. فالألم الناتج عن 

الفقدان الذي كلما حدث لا يتكرر من 
جهة نوعه لا يمكن أن تكون الكلمات 

وفية في تجسيده والتعبير عنه ونقل 
حمولته. ذلك ما أشعر به وأنا أحاول 

ألا أقع في فخ الرثاء كما لو أنني 
لا أرغب إلا أن أفكر في أن صديقي 

وأخي وزميلي ومديري ومثلي الأعلى 
في النزاهة والصدق والكرم ونبل 

الأخلاق والمروءة والشهامة الدكتور 
هيثم الزبيدي لن يغيب طويلا وأنه 
أخذ استراحة مؤقتة من الألم حين 

قرر تحييده من خلال نسيانه وعدم 
التماهي معه فأغمض عينيه ليعطي 
جسده فرصة للراحة. مناسبة يقتنع 

الألم من خلالها بأن يقلل من هجماته 
أو يكف عنها. كان الزبيدي أريحيا 
حتى مع الألم. فمنذ أن عرفته كان 

يصنع مكائده لكي يبقي الألم محاطا 
بمقاومته وكان يعلي من ألم الآخرين 

محبة ويتفاوض مع ألمه كما لو أنه 
يضع نفسه في خدمته لكي يكون 

رؤوفا به من غير ضجيج.
عام 2012 وهو يعيد إصدار 

جريدة ”العرب“ اتصل بي من لندن 
وكنت مقيما في السويد وطلب مني 

الكتابة الدائمة فيها. تلك واقعة 
ذهبية. لم يحدث لي إلا فيما ندر أن 

اتصل بي رئيس تحرير مطبوعة 
ليعبر عن إعجابه بما أكتب طالبا 

مني الانضمام إلى كادر كتابها 
الدائمين. سعدت يومها. قلت له ”لن 

أكتب في السياسة،“ ضحك وقال 
”موافق. ولكن صدقني السياسة لا 

تُخيف دائما.“ صدقته لأنني اكتشفت 
عمق صدقه فيما يكتب وحرصه 

على أن يكون نزيها في كل ما يقول 
ويكتب إضافة إلى ثقته بالكلمة 

كونها عنصر تغيير. كانت الصحافة 
مهنته الوحيدة على الرغم من أنه 

درس أكاديميا الهندسة النووية. بعد 
سنوات قال لي ”ما رأيك في أن تكتب 

عمودا أسبوعيا للصفحة الأخيرة؟“ 
ضحكت وقلت له ”لست خفيف الظل. 

كل ما أفعله أنني أكدح بقوة في أن 
أقلل من كثافة الحزن في كتاباتي،“ 

ضحك هو الآخر وقال ”وهل ترى 
أنني أجيد إضحاك الآخرين.“ بعد 
زمن من كتابة ذلك العمود شعرت 

بأن الزبيدي وهبني فرصة لا تعوض 
للخروج من عالمي الكئيب. لقد 

صرت أغني مرحا وأنا أفكر بنعمة 
الكتابة المختلفة. ما فعله رئيس 

التحرير الوحيد الذي عرف كيف 
يضع موهبتي في الكتابة في خدمة 

الصحافة فعله مع العشرات.
سافرت معه غير مرة إلى تونس 

وأبوظبي. كانت لديه اجتماعات 
هناك فيما كنت مجرد مسافر يمكنه 
أن يقضي وقته في التجوال. في كل 
مساء حين نلتقي يقول لي ”مقالاتك 
تجعلني من أشد المغرمين بالأماكن 
التي تزورها“ ولهذا زرنا معا لوفر 

أبوظبي والحمامات في تونس وكان 
يود أن يتبعني إلى السوق الصينية 

في دبي ومعصرات الزيتون في أريانة 
بتونس لولا ضيق وقته وشعوره 

بالمسؤولية. كان يقول لي كلما كانت 
الأمور المالية تسوء ”لن أتوقف. أنا 

مسؤول عن إعالة أكثر من مئة عائلة 
يا صديقي. صحيح أن الصحافة 

رسالتي غير أن الكرامة الإنسانية 
هي هدفي الأسمى.“ لا أنسى يوم 
سافرنا معا أول مرة أنني رأيته 

ينتظرني خارج طابور المسافرين. قال 
لي ”انتظرتك لكي نجلس في مقعدين 
متجاورين. فرصة لكي أسمعك بعيدا 

عن العمل،“ قلت له ضاحكا ”ولكنك 
في كل مساء حين ننهي العمل في 

الصحيفة تأخذنا إلى مكان يقع في 
الرصيف المقابل لكي نقضي معا وقتا 
ممتعا في الحديث،“ قال ”ذلك جزء من 
واجبي مسؤولا. ولكننا الآن أصدقاء.“

كلما كتب مقالا سياسيا يعجبني 
كنت أكتب إليه عن طريق الواتساب 
معبرا عن إعجابي بذلك المقال. كان 
يرد علي بتواضع مدهش ”شرا لأن 

المقال أعجبك.“ الحقيقة التي لم يكن 
يعرفها صديقي أنني كنت معجبا 
بكل ما يكتب. فهو واحد من أهم 
كتاب الصحافة الذين أنا حريص 
على قراءة ما يكتبون. لا أبالغ إذا 

قلت إن في إمكان أسلوبه في الكتابة 
السياسية والصحفية أن يضعه إلى 

جانب كبار كتاب السياسة العرب. 
فالزبيدي كان كاتبا سياسيا غير أنه 
لم يصب بأمراض الكتابة السياسية. 

كان حرا ومستقلا ومنصفا ونزيها 
وعروبيا بشفافية من غير أثقال 

عقائدية وناقدا بحرص من يبني 
وعميقا في إيجابيته. قال لي ذات 

مرة ”وضع جبرا إبراهيم جبرا 
كلمتك عنه في الغلاف الأخير من 

كتابه شارع الأميرات“ فأخبرته بأن 
جبرا أوصاني بأن أكون نزيها في 

كل ما أكتب. قال لي ”ليتنا نكون 
بحجم تلك الوصية.“

لا أرغب في رثائه بقدر ما أرغب 
في أن أشكره. بالنسبة إلي وإلى 
الكثيرين ممَن عملوا معه سيظل 
حاضرا. هيثم الزبيدي الذي لم 

ينصبه أحد رئيسا للتحرير كان 
صاحب مشروع خلاق برؤيا مغايرة. 
هو ابن الصحافة غير أنه حرص عبر 

عمله الصحفي على أن يكون وفيا 
لأخلاق المهنة متمردا على ألاعيبها 

فقد كان يقيم خارج ممراتها الضيقة. 
لذلك يمكنني أن أقول له ”ألمُ فقدانك 
لا يوصف. كلماتي صغيرة أمام كبر 

عالمك.“

كان والدي، الدكتور هيثم الزبيدي، 
أكثر من مجرد رجل ثقافة. لقد 

كان صوت شعبنا. فقد أرّخ، من خلال 
صحيفة ”العرب“ وخارجها، تطلعات 
منطقة كثيرا ما يُساء فهمها بكل ما 

تواجهه من مصاعب وتعقيدات، لكنها 
ظلّت صامدة وثابتة. وأسّس في لندن 

منبرا للأصوات العربية في الغرب، 
ومدّ مع كل مقال كتبه جسرا بين عالمين. 

لقد شهدتُ فيه المثقف الشامل والأب 
الصامد، المتُّزن والمتُمسّك بالمبادئ 
والثابت في إخلاصه للحقيقة. ولا 
يقتصر هذا التكريم على ما شيّده 

للآخرين، بل يشمل أيضا ما غرسه 
داخلي.

كنت أدرك، منذ الصغر، أن عالم 
والدي يتجاوز حدود بيتنا، فهو يحمل 

على عاتقه ثقل التراث، وفخر اللغة، 
وواجب التمثيل. قضى لياليَ طويلة 
في صياغة المقالات الافتتاحية، ولم 

يكن يقطع الصمت إلا صوت الطباعة 
وحفيف المسودات. لم تكن الصحافة، 

بالنسبة إليه، مجرد مهنة، بل مسؤولية 
أخلاقية ترتكز على النزاهة والمعرفة، 
ويغذيها شعور عميق بالواجب تجاه 

قرّائه.
لقد عمل، بصفته رئيس مجلس 
إدارة دار ”العرب“ للنشر، مهندسا 

ومسؤولا في آن واحد عن إدارتها، فهي 

لم تكن، في تصوّره، مجرد مؤسسة 
إخبارية، بل مؤسسة ثقافية تمنح 

المجتمعات العربية حول العالم أداةً 
فكرية تتيح لها رفع صوتها عاليا. 
وبفضل قيادته، أصبحت ”العرب 

ويكلي“ و“العرب“ ومنصاتهما الأخرى 
لا غنى عنها للقراء الراغبين في فهم 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
لا من خلال الإثارة، بل عبر توضيح 

السياقات وخلق التعاطف.
لقد كان، ولا يزال، للطريقة التي 
يعامله بها الآخرون، والتي تتجاوز 

الاحترام والإجلال إلى الدفء الحقيقي، 
بالغ الأثر في نفسي. لقد أعجب زملاؤه 

بذكائه وقدرته على الانتقال بين غرف 
الأخبار والدوائر الدبلوماسية ببراعة 

وسلاسة. وكان يلجأ إليه الكُتّاب 
والأكاديميون وصانعو السياسات 

على حدٍّ سواء طلبا للنصيحة. وكان 
يمتلك قدرة نادرة على الإنصات العميق 

قبل اختيار كلماته بتأنّ. وعندما كان 
يتحدث، كان جوابه دقيقا مستندا 

إلى خلفية تكوينه العلمي وخبراته 
الشخصية.

وظل متواضعا وثابتا على الرغم 
من نفوذه المتزايد. كان يؤمن بأن دور 
القائد الإعلامي هو الارتقاء بالحوار، 

لا السيطرة عليه. سواء كان يكتب 
عن التوترات الإقليمية أو السياسة 

الأميركية، فإنه أعطى القراء أكثر من 
مجرد رأي. لقد قدم لهم رؤية ثاقبة 

متجذرة في التاريخ ومسترشدة 
بالمبادئ.

لم يكن لفضوله في المنزل حدود. لم 
يكن هناك موضوع على وجه الأرض 
— التاريخ، العلوم، الفن، الجغرافيا 

السياسية — لا يستطيع الخوض فيه 
بعمق. لم يكن الحديث معه سطحيا 
أبدا، بل كان كل تبادل رحلةً مليئة 

بالسياقات والرؤى. كان قارئا طوال 
حياته، وكرّس نفس شغفه بالقراءة 
للكتابة. ويُذكّرك الجلوس أمامه بأن 
التعلم هدف مدى الحياة، وقد جسّد 

ذلك بأناقة.

كان لديه ولعٌ خاص بطائر البوم، 
المخلوق الليلي، مراقب العالم الصامت، 

ورمز الحكمة. كان هذا الطير يناسبه؛ 
فقد كان يشاركه قوته الهادئة، وطبيعته 
التأملية، وقدرته على رؤية ما يغيب عن 

الآخرين غالبا. لكن ما لم يكن يشاركه 
هو حبه للثوم! في الواقع، كان الثوم 

عدو والدي اللدود؛ كان يعتبره إساءة 
لكل حاسة، ويرى أن مجرد وجوده 

يمكن أن يُفسد الطبق. كنا نمزح كثيرا 
بأنه إذا كان أحدنا مصّاص دماءٍ سرًا، 

فسيكون هو: الرجل واسع الاطلاع، 
الليلي، وكاره الثوم.

أدرك، بينما أكتب كل هذا، صعوبة 
حصر روحه في هذه الكلمات، إذ لم 

يكن والدي صوت شعبنا فحسب، بل 
كان مرساتنا، ومرشدنا الأخلاقي، 

وبوصلتنا. كان يؤمن بأن دور الإعلام 
يتجاوز مجرد الإخبار، ويرى أنه 

يشمل الإلهام والتمكين والحماية. لم 
يُنشئ فقط منابر لسرد القصص، بل 

للمستقبل أيضا، لأفكار قُدّر لها أن 
تبقى من بعده، ولحقائق لا يمكن أن 

يتجاهلها العالم.
لقد خلق غيابه صمتا ما زلت لا 
أدري كيف أملؤه. لكن أسمع أصداء 

مألوفة في ذلك الصمت: إيقاع ضربات 
المفاتيح أثناء كتابته في وقت متأخر 
من الليل، وضحكته على عبارةٍ ذكية، 

وإصراره اللطيف على أن نتطور دائمًا، 
وأن نفكر بعمق، وأن نبقى صادقين. 

أحمل معي هذه الأصوات، لا كثقل، بل 
كهدية.

الدكتور هيثم الزبيدي كان والدي. 
كما كان مرشدا، وصاحب رؤية، 

وحارسا للغة والتراث. رغم أنه لم 
يعد يجلس على مكتبه، إلا أن صوته 
لا يزال يتردد في كل عنوان، وفي كل 

فكرة، وفي كل من لا يزال يؤمن بقيمة 
الكلمات.

لم يكن رحيل الدكتور هيثم الزبيدي 
مجرد خبر عابر في جدول الأحداث، 
بل كان لحظة صمت ثقيلة، كأن الكلمات 
انسحبت من بين أصابعنا، ونحن نودّع 

رجلاً لم يكن صحافيًا فقط، بل حاملاً 
لرؤية، لعقل، ولمشروع ظل وفيًا له حتى 

أنفاسه الأخيرة.
عرفت الدكتور هيثم منذ أكثر من 

خمسة عشر عامًا،  لم نكن نلتقي كثيرًا، 
لكن التواصل لم ينقطع، في أبوظبي 

التقينا مرتين في سنوات النشاط 
والانشغال، ثم زارني مرتين في المستشفى 

بعد اشتداد المرض، جاء بصمت الكبار 
الذين لا يحتاجون إلى مقدمات ولا 

يتحدثون عن أفضالهم، لكنه في كل مرة 
كان يترك أثرًا من النوع الذي لا يمُحى.

كان وفيًا على نحو نادر، لا يبحث عن 
الضوء، لكنه يمنحه للآخرين، لم يتردد 

يومًا في الاستجابة لأي طلب يتعلّق بفتح 
الباب أمام كتّاب جدد، وكلما أرسلت 

إليه توصية جاءني الرد بالإيجاب: ”تم 
التواصل، ومرحّب به/بها.“ كان يرى في 

الكلمة مشروعًا جماعيًا، لا حكرًا على 
أسماء مكرّسة،  ومن هنا كانت ”العرب“، 

في عهده، منبرًا لكل من يمتلك فكرة، ولكل 
من كان لديه ما يقوله خارج الاصطفافات.
هيثم الزبيدي لم يكن مديرًا تقليديًا 

ولا رئيس تحرير يكتفي بإدارة العناوين، 
كان مثقفًا حقيقيًا، قارئًا متأملاً، ومؤمنًا 

بأن الصحافة ليست نقلاً للخبر بل 
تحرير للعقل، لم يكن يخشى من نشر 

الرأي المخالف، بل كان يرى في التعددية 
ركيزة للتنوير، لهذا كانت ”العرب“ 

مساحة فيها من الجرأة أكثر مما تحتمله 
الكثير من المنصات، وفيها من السقف 

المرتفع ما جعلها استثناءً في زمن 
الانكماش الإعلامي.

لكن أكثر ما كان يميّزه، في نظري، 
هو يقينه بأن مواجهة التطرف لا تكون 

بالشعارات، بل بالمعرفة، إن المعركة 
الحقيقية ليست فقط في السياسة، بل في 

الثقافة، في طريقة التفكير، وفي إنتاج 
خطاب بديل لا يقع في فخ العنف المضاد، 

ولا في التواطؤ مع الواقع.

في زمن سادت فيه النعرة، 
وتم الترويج فيه لصحافة الغرائز 
والانفعالات، اختار الدكتور هيثم 

الزبيدي طريقًا أكثر صعوبة، بنى هدوءًا 
مؤسسيًا، وأدار صراعاته من خلف 
ستار الصبر والعمل المتقن،  لم يكن 

صداميًا، لكنه لم يكن مهادنًا أيضًا، كان 
يعرف متى يتدخل، ومتى يترك النص 

يتحدث.
أحيانًا كنا نختلف، في قضايا 

سياسية أو في أولويات النشر، لكنه لم 
يضع الخلاف سببًا للقطيعة، كان يتقن 

فن إدارة التباين، ويفصل بين الموقف 
وبين العلاقة، بين الفكرة وبين الشخص، 

وهذا، في عالم الصحافة، عملة نادرة.
عاش سنواته الأخيرة وهو يراهن 

على بناء جيل جديد من الكتّاب العرب، 
لم يكن يتحدث عن أزمة محتوى فقط، 
بل عن أزمة في المسارات، وكان يرى 

أن الصحافة العربية لن تنهض ما 
لم تتحرر من تبعيتها، لا فقط للمال 
السياسي، بل للكسل المعرفي أيضًا.

حين بلغني خبر وفاته شعرت بأنني 
فقدت ظهرًا أستند إليه حين تشتد 

الريح، لم يكن الراحل قريبًا بالمعنى 
اليومي، لكنه كان من تلك الشخصيات 

التي يكفي أن تعرف أنها موجودة 
لتطمئن.

من المؤسف أن كثيرين لم يعرفوا 
هيثم الزبيدي كما يجب، لأنه لم يكن من 

هواة الأضواء، ولا من الصاعدين على 

أكتاف الآخرين، اشتغل في الظل، وبنى 
في صمت، ورحل دون ضجيج. لكن من 

يعرفون، يدركون أي فراغ خلّفه.
في كل جيل صحفي، هناك من يكتب، 

وهناك من يصنع المساحات للكتابة، 
الدكتور هيثم كان من الصنف الثاني، من 

الذين يمنحون غيرهم فرصة أن يُسمع 
صوتهم، دون أن يشترطوا التماثل، أو 

الولاء.
له في عنقي امتنان، وفي قلبي حزن 

عميق.
وداعًا يا صديق العقلانية، وصاحب 
الرسالة التي لم تتورط يومًا في الغريزة 
ولا في الكراهية، وداعًا يا ابن الصحافة 

التي كانت تؤمن بأن الكلمة ضوء، لا 
سيف.

رحمك الله، وألهم محبيك وأهلك 
وتلامذتك الصبر والسكينة، سيذكرك من 

كتبوا بإذنك، ومن نشروا بفضلك، ومن 
آمنوا بأن الصحافة ما زالت قادرة على 
أن تكون بيتًا للفكرة.. لا منصة للصراخ.
ستبقى عدن تذكرك.. والمكلا تحفظ 

اسمك.. والجنوب يردّد دعاءه لك في كل 
سطر كُتب بفضلك.

فتحت نوافذ لم تكن تُفتح، ووقفت مع 
الكلمة حين عزّ من يقف، وآمنت بأن لكل 

ا في أن يقول: نحن هنا. شعب حقًّ
سيذكرك الجنوب كما يليق 

بالشرفاء.. وستبقى في ذاكرة العراق 
الذي أنجبك، رجلاً من طين النخيل، ونُبل 

المواقف، وصفاء الكلمة.

منذ الصغر أدركت أن عالم والدي 

يتجاوز حدود بيتنا فهو يحمل 

على عاتقه ثقل التراث وفخر 

اللغة ولم تكن الصحافة بالنسبة 

إليه مجرد مهنة بل مسؤولية 

أخلاقية ترتكز على النزاهة 

والمعرفة

ا 
ً
هيثم الزبيدي لم يكن مدير

ا ولا رئيس تحرير يكتفي 
ً

تقليدي

ا 
ً
بإدارة العناوين؛ كان مثقف

ا بأن 
ً
 ومؤمن

ً
ا متأملا

ً
ا وقارئ

ً
حقيقي

 للخبر بل 
ً

الصحافة ليست نقلا

تحرير للعقل

هيثم الزبيدي الذي لم ينصبه 

أحد رئيسا للتحرير كان صاحب 

مشروع خلاق برؤيا مغايرة. هو 

ابن الصحافة غير أنه حرص عبر 

عمله الصحفي على أن يكون 

وفيا لأخلاق المهنة متمردا على 

ألاعيبها

والدي.. صوت شعبنا

 يموت! هيثم الزبيدي وهندسة البقاء عبر الفكر
ْ

ن
َ
م

آراء الإثنين 2025/05/19 8

السنة 47 العدد 13491

يحي حتى مع الألم
ْ

أر

هذا هو الدكتور هيثم الزبيدي.. هذا هو والدي

هيثم الزبيدي كلماتي 

صغيرة أمام كبر عالمك

دنيا الزبيدي
كاتبة مقيمة في لندن

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



كل الأمور كانت تقول إن لقائي 
مع الدكتور هيثم الزبيدي رئيس 
تحرير ”العرب“ في تونس أوائل مايو 

الجاري هو اللقاء الأخير، بدءا من 
استعدادات السفر والحصول على 
تأشيرة من سفارة تونس بالقاهرة 

وحتى مقابلته والحديث معه في 
استراحته المطلة على منطقة البحيرة 
الأولى في تونس، فقد طلب مني منذ 

أشهر أن نلتقي في هذا البلد الذي 
يحبه وأهله، وتعاملت مع هذا الطلب 

بجدية حتى حصلت على التأشيرة بعد 
نحو ثلاثة أشهر، وطوال هذه المدة لم 
يسأل ماذا فعلت أو متى ستأتي إلى 

تونس، لأن متاعبه الصحية زادت في 
الفترة الأخيرة وحالت دون سفره من 

لندن إلى تونس.
في منتصف أبريل، عاد وسألني 

هل حصلت على تأشيرة تونس؟ قلت 
له لا، فأبلغني بأنه قرر زيارة مقر 

مؤسسة ”العرب“ في تونس بعد أيام 

قليلة، فتواصلت مع السفارة بالقاهرة 
وبعد ذلك أُبلغت بالموافقة، واتفقت مع 

الدكتور كما كنا نناديه في المؤسسة 
من كبيرها إلى صغيرها، فلا دكتور 

بها سوى هيثم الزبيدي، مضت الأمور 
بسهولة في السفر من القاهرة إلى 

تونس إلى أن رأيته وجها لوجه.

منذ عملي بجريدة ”العرب“ كمدير 
لمكتبها في القاهرة، وكاتب بها، قبل 

ثلاثة عشر عاما لم ألتق رئيس التحرير 
سوى أربع مرات، بين مصر وتونس 

والإمارات، وهذه هي المرة الخامسة 
والأخيرة في تونس.

كنت أعرف مرضه العضال الذي 
داهمه فجأة منذ خمس سنوات، لكنه 

أوصاني بعدم الحديث مع أحد عن 
طبيعة المرض وتطوراته الصحية، 

لأنه لا يستطيع تحمل نظرة شفقة أو 
عطف، وربما شماتة من أحد، وهو 
صاحب الكبرياء والكرم الحاتمي 

والقوة والأكثر خلقا وإنسانية مع كل 
من تعاملوا معه، فقد اعتاد أن يمنح 
ولا يمُنح، ويعطي ولا يُعطى، ويغدق 

ولا يُغدق عليه، واحتفظت بسر المرض، 
إلى أن رأيته في تونس مؤخرا، وبدت 

حالته متدهورة بشكل لم أتوقعه.
ولاحظ تأثري بأوجاعه الشديدة 

التي لا تنقطع طوال جلساتنا المتعددة 
في تونس، فأخبرني بأن ما يظهر 

عليّ من تأثر يؤلمه جدا، وكان حريصا 
على ألا يتألم أمام ضيوفه، لكن قسوة 

المرض كانت أكبر في أحيان كثيرة، 
لذلك أخفى الخبر عن غالبية من 

يعرفونه، وأراد الاحتفاظ بصورته 
الحيوية والنموذجية التي يعلمها 
كل من تعاملوا معه أو سمعوا عنه 

من قريبين إليه. كلمة نموذجية هنا 
ليست مبالغة، فقد كان هيثم الزبيدي 

نموذجا في كرمه وأخلاقه وعطائه 
الفكري والمهني، وعطوفا على كل من 
احتاج مساعدة، سواء عرفه مباشرة 

أم لا، إذ يكفي أن تخبره بالحاجة إلى 
مساعدة مالية لأحد من الصحافيين 
أو الصحافيات بالمؤسسة، وعبارته 

الأثيرة، كم المطلوب؟
مع ذلك، كان قاسيا مهنيا، وجادا 

ولا يساوم أو يفاوض، ولا يقبل 
نفاقا أو مجاملة من أحد، ويفرق 

بين الحرفية في العمل والإنسانيات 
خارجه، ويسعد عندما تجتمعان في 

شخص واحد، وتقييمه للعاملين 
والناس عموما يأخذ في الحسبان هذه 

المتلازمة، ولدينا في مكتب ”العرب“ 
بالقاهرة الكثير من القصص الدالة 

على عظمة العطاء الإنساني للزبيدي، 
وإذا عُرفت تفاصيلها ربما لا تصدق، 
وهي صفة جعلت كل من عملوا معه 
يكنون له احتراما فائقا، وجميعهم 

لم يروه، فتكفي مواقفه النبيلة لمعرفة 
شخصيته.

هناك حكايات متعددة دارت 
بيننا عبر دردشات على سكايب أو 
واتساب أو من خلال الهاتف، تؤكد 

أنه رئيس تحرير مسؤول بالمعنى 
الشامل للكلمة، امتلك مروحة واسعة، 
ثقافيا وفكريا وسياسيا واقتصاديا، 
وبالطبع تكنولوجيا، فهو تخرج في 
كلية الهندسة ونال درجة الدكتوراه 

فيها من بريطانيا، وهجر كل ذلك إلى 
صاحبة الجلالة (الصحافة)، والتي 

كسبت شخصا وكاتبا رائعا، صاحب 
مواهب مختلفة.

لا أريد الذهاب بعيدا عن قصة اللقاء 
الأخير في تونس، والذي كان الهدف منه 

الفضفضة معي عن مستقبل مؤسسة 
”العرب“ من بعده، وهي فضفضة قاسية 
على أي شخص، لكن بالنسبة إلى هيثم 

الزبيدي هذا أمر طبيعي، فقد عرف 
حقيقة مرضه مبكرا، واقتنع بأن أجله 

اقترب، وكان يضحك معي أنه عاش أكثر 
مما يجب وصادق المرض، فقد توقع 
الأطباء أنه لن يتحمل أكثر من ستة 

أشهر، وعندما واصل الحياة معه لمدة 
أكثر من خمس سنوات، أخبره الأطباء 

بأن هذه معجزة. فكنت أضحك معه 
وأقول له أنت شجاع حتى في مواجهة 

مرضك.
اختفاء هيثم الزبيدي من مجموعات 

الدردشة مع مدراء التحرير والمحررين 
لا يعني أنه مريض، وظهوره بكثافة لا 

يعني أيضا أنه في أفضل حال، ففي 
إحدى المرات أخبرته بأنني أطمئن عليه 
من مناكفاته الكثيرة في العمل، فرد بأن 

هذه دليل على أنه مريض جدا، وقال 
إنه ينسى المرض بزيادة جرعة العمل، 

وليس العكس، وهذه واحدة من أسراره. 
فلم يتغيب عن كل مجموعات العمل (أون 

لاين) إلا نادرا، يوجه بمناقشة قضايا 
معينة، ويختار زوايا دقيقة وعميقة 

لموضوعات مهمة.
وقد عرفته أكثر عندما أضافني 

مؤخرا إلى مجموعة القيادة العامة، 
وتضم مدراء التحرير المسؤولين عن 
إدارة الجريدة واختيار موضوعات 

الصفحة الأولى بإتقان وجودة عالية، 
وهذه لها قصة طويلة من اسمها إلى 

طبيعة عملها، أختزلها لكم في أنها 
تعكس ذكاء ومهنية وأخلاقا ولطفا 

وخفة دم هيثم الزبيدي الذي لا يعرفه 
كثيرون، والتي أكدت أنه رحل وترك 

خلفه سيرة، إنسان نموذجي عن جدارة.
كان حديثه معي عن مستقبل 

”العرب“ مزعجا لي، ومريحا له. مزعجا 
لأنني لم أتخيل المؤسسة من دونه، فبعد 

سنوات طويلة من التواصل والعمل 
والمناقشات معه يصعب تقبل غيابه، 

وهو ما كان يخشاه علينا، حيث كانت 
رغبته أن تواصل المؤسسة عملها كأنه لا 
يزال يعيش بيننا. وهو ما يمثل راحة له 
في الدنيا والآخرة، وبعد أن اشتد عليه 

المرض فكر في تأمين أحوال المؤسسة 
لتستمر بالشكل الذي كانت عليه وأفضل. 

وهذه أمنيته أو وصيته، التي لم يتخل 
عنها وهو في أصعب أوقات مرضه.

وقتها شعرت وأنا معه في تونس 
بدنو أجله، فلم يترك كبيرة أو صغيرة إلا 

وتحدث فيها معي وقريبين منه، فشغله 
الشاغل أو همّه بمعنى أدق كان مواصلة 

الطريق من بعده، وردد أمامي، وزملاء 
آخرين، أن من يحبه لا يتوانى في العمل، 
حتى تستمر ”العرب“ مزدهرة ولا تتوقف 

أبدا. ولذلك كان هذا هو اللقاء الأخير 
بأتمّ معنى الكلمة.
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صحيفة ”العرب“ ليست صحيفة 
عادية، إنها معجزة صحافية؛ هكذا 

كانت تحت قيادة مؤسسها وربانها 
الأول، أحمد الصالحين الهوني، وهكذا 

استمرت بعد رحيله.
منذ اليوم الأول للتأسيس قرر 

الحاج الهوني أن ”العرب“ ليست مجرد 
صحيفة، بل أكاديمية يتخرج منها 

الصحافيون ورجال الإعلام. وهذا ليس 
مجرد ادعاء، بل ترجم حرفيًا على أرض 

الواقع.

لا أريد أن أعدد خريجي مدرسة 
”العرب“ الذين تبوّأوا أعلى المناصب، 
ولكن سأتحدث عن تلميذ تفوق على 
أساتذته جميعًا، تلميذ هجر منصبًا 

أكاديميًا مهمًا في جامعة تُعد واحدة 
من أرقى جامعات بريطانيا والعالم، 

وأكثرها احتفاءً بخريجيها الحاصلين 
على جوائز نوبل في العلوم والفيزياء 

والرياضيات. سأتحدث عن هيثم 
الزبيدي.

رغم ما أعانيه من ضعف في الذاكرة 
بسبب التقدم في العمر، إلا أنني ما 
زلت أذكر اليوم الذي دخل فيه إلى 
مكتبي في صحيفة ”العرب“ بلندن 

شابٌ في مقتبل العمر. قدم نفسه باسم 

هيثم الزبيدي، وكان آنذاك في الرابعة 
والعشرين أو الخامسة والعشرين 

من عمره، يسأل عن فرصة عمل في 
الصحيفة.

لا أعلم بالضبط لماذا لم أتردد 
في الترحيب به للعمل معنا، رغم أنه 

لا يمتلك أي خبرة سابقة في العمل 
الصحفي، إضافةً إلى أنه خريج قسم 

علمي (هندسة الكهرباء). لم يكن صعبًا 
أن أكتشف أن لغته العربية متميزة، 
وأنه يمكن الاستفادة منه في مهمة 

التدقيق اللغوي.
قد يكون السبب أنه عراقي تقطعت 
به السبل في لندن، بعد اجتياح صدام 

حسين للكويت، حين كانت بريطانيا 
تحتجز العراقيين تضامنًا مع الكويت.

من بين حوادث كثيرة جمعتنا، 
هناك حادث يجب أن يُذكر، حتى لا 

يطويه الزمن، فقد أكون الوحيد المطلع 
على تفاصيله. بعد فترة قصيرة 

من التحاق هيثم بالعمل -وكان قد 
انقطع عن دراسته بسبب الظروف 

التي يمر بها العراق- قرأت عن منحة 
دراسية معلن عنها في إحدى الصحف 
البريطانية، لا أذكر اسمها، لطلاب من 

نفس اختصاص هيثم، الرياضيات، 
لإكمال مرحلة الماجستير في إمبريال 

كوليدج (الكلية الإمبريالية للعلوم 
والتكنولوجيا والطب)، وهي واحدة من 

أرقى الجامعات البريطانية.
لفتُّ انتباه هيثم إلى الإعلان، 

وقلت له: لماذا لا تتقدم للمنحة؟ ابتسم، 
وكانت المرة الأولى التي أعرف فيها 

أنه ابن رئيس الوزراء العراقي محمد 
حمزة الزبيدي، وقال لي: هل سيقبل 

البريطانيون طالبًا عراقيًا، وابن رئيس 
وزراء في حكومة رئيسها صدام حسين، 

للدراسة مجانًا في إمبريال كوليدج؟ 
كان ردي آنذاك: نعم، إن كنت جيدًا كما 

تقول وكما أعتقد أنا، سيقبلون.
وهذا ما كان. قبل البريطانيون 

هيثم محمد حمزة الزبيدي، ليتخرج 
بعد بضع سنوات، حافظ خلالها على 

العمل معنا في صحيفة ”العرب“، حاملاً 

شهادة الدكتوراه في علوم الهندسة 
والتحكم، ليتابع العمل في الكلية ذاتها، 

يشرف على منح شهادات الدكتوراه 
للطلبة الجدد، ويمثل بريطانيا في 

مؤتمرات علمية عالمية، ويقدم النصح 
والاستشارة لكبرى الشركات.

كان حب الصحافة قد تملّكه، وكان 
على استعداد للتضحية بكل شيء من 
أجل هذا الحب، ليس رغبةً في مطاردة 
الشهرة، وليس سعيًا وراء الثراء، بل 

إيمانًا منه بأهمية تغيير الواقع العربي 
الذي يعاني من الإحباط والتدهور، 

والوقوف في وجه مدّ الإسلام السياسي 
الذي كان في أوجه آنذاك.

وكان مشروعه الأول، الذي بدأه 
عازفًا منفردًا، هو موقع ”ميدل إيست 

أونلاين“ (MEO)، وكانت مهمته واضحة 
منذ البداية: التصدي لمد الإسلام 

السياسي -يمكن الرجوع إلى الموقع 
لاكتشاف الدور الكبير الذي لعبه في 

مواجهة هذا الخطر المتنامي.
كان بمقدور الدكتور هيثم الزبيدي، 

لو أراد، أن يركب موجة التكنولوجيا 
والثورة الرقمية، ويتحول إلى واحد من 
أباطرة المال والأعمال، لكنه آثر أن يكمل 

الطريق في مهنة المتاعب.
عندما واجهت صحيفة ”العرب“ 

مصاعب مالية بعد تعرضها لنكستها 
الأولى بفقدان مؤسسها ورئيس 

تحريرها أحمد الصالحين الهوني، 
وبعد الفوضى التي خلّفها الربيع 

العربي، لم يتردد الدكتور هيثم الزبيدي 
في مدّ يده لـ“العرب“، عارضًا الشراكة 
بهدف إنقاذ الصحيفة، التي تعلم فيها 
مهنة الصحافة، ونمت فيها بينه وبين 
الأستاذ محمد الهوني صداقة عميقة.

استطاع الزبيدي ومحمد الصالحين 
الهوني أن يتابعا مسيرة ”العرب“ 

رغم كل المتاعب، ورغم ما تعرضت له 
الصحافة الورقية من ضغوط مالية 

بتأثير من التطور التكنولوجي ووباء 
كورونا لاحقا.

بجهود فريق محدود العدد 
من البحارة المتمرسين، الذين 

تخرجوا جميعًا من أكاديمية 
”العرب“، استطاعت الصحيفة 

ليس فقط الاستمرار، بل احتلال 
مكانة الصدارة دون منازع، كمصدر 

للتحليل والمعلومات التي يمكن 
الوثوق بها.

على مدى 35 عامًا، تابعت كيف 
نما عود هيثم الزبيدي، ليصبح تلميذ 

الأمس في الصحافة، أستاذًا لا يجاريه 
أحد. رغم ذلك، كان يصرّ على أن 

يذكّرني دائمًا بأنني كنت أستاذه الذي 
تعلم الصحافة على يديه. وكنت أرد 

عليه دائمًا بأنه التلميذ الذي تفوق على 
أستاذه. وأعيد على مسامعه حكاية لا 
أمل من تكرارها حول بيكاسو ووالده، 

خوسيه رويث بلازكو، الذي كان أستاذًا 
للرسم والتصوير في إحدى مدارس 
الفنون في إسبانيا، وأمينًا للمتحف 
المحلي ومتخصصًا في رسم الطيور 

والطبيعة. ولعب دورًا كبيرًا في تعليم 

بيكاسو أساسيات الرسم والتصوير 
الزيتي منذ سن مبكرة، ويُقال إنه توقف 

عن الرسم تمامًا عندما رأى موهبة 
ابنه، وهو في الثالثة عشرة من عمره، 

تتفوق على موهبته.
لم يبخل الدكتور هيثم على 

العاملين معه بالمعرفة والتدريب، 

وأنشأ جيشًا صحفيًا، صحيح أنه لا 
يتجاوز العشرات، لكنه جيش أثبت 

أنه لا يُهزم، وقادر على الاستمرار في 
المهمة التي بدأها أحمد الصالحين 
الهوني، وتابعها الزبيدي والهوني 

الابن.
غادرنا هيثم مبكرًا بعد أن أخفى 

خبر مرضه بالسرطان لمدة قاربت ست 
سنوات، كان خلالها يعمل بلا توقف، 
حتى تحت تأثير المسكنات. لم يهزم 

أمام المرض ولم يستسلم إلا في الأيام 
الأخيرة.

بعد عامين ستحتفل ”العرب“ بعيد 
ميلادها الخمسين (اليوبيل الذهبي)، 

لتتحول إلى إرث للبشرية لا يمكن 
محوه. هذا وحده يكفي للوقوف إلى 

جانبها لتتابع إبحارها.
وداعًا، الصديق والابن والتلميذ 

والمعلم هيثم الزبيدي… وداعًا يا أرقى 
وأنبل من عرفتهم… سنفتقدك.

هيثم الزبيدي؛ الصديق والتلميذ والمعلم.. سنفتقدك

استطاع هيثم الزبيدي ومحمد 

الصالحين الهوني أن يتابعا 

مسيرة «العرب} رغم كل ما زرع 

في طريقهما من متاعب ورغم ما 

تعرضت له الصحافة الورقية من 

ضغوط مالية أثرت عليها
كان بمقدور الدكتور هيثم 

الزبيدي، لو أراد، أن يركب موجة 

الثورة الرقمية ويتحول إلى واحد 

من أباطرة المال والأعمال لكنه 

آثر أن يكمل الطريق في مهنة 

المتاعب

ه بمعنى 
ّ
شغله الشاغل أو هم

أدق كان مواصلة الطريق من 

بعده مرددا أمامي وأمام زملاء 

آخرين أن من يحبه لا يتوانى في 

العمل حتى تستمر «العرب} 

مزدهرة ولا تتوقف أبدا

مع ذلك كان قاسيا مهنيا 

وجادا ولا يساوم أو يفاوض ولا 

يقبل نفاقا أو مجاملة من أحد 

ويفرق بين الحرفية في العمل 

والإنسانيات خارجا، ويسعد 

عندما تجتمعان في شخص واحد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الربــاط - تعـــددت مبـــادرات الحكومة 
المغربيـــة عبـــر تشـــجيع الدفـــع الرقمـــي 
والتوعيـــة بســـلبيات التعامـــلات النقدية 
وكلفتهـــا المرتفعة مـــع تحفيز الشـــركات 
المتوسطة والصغيرة لاعتماد حلول الدفع 
الجديـــدة، بيـــد أنه لوحظ تمســـك من قبل 

المتعاملين بإتمام معاملاتهم نقدا.
وبنهاية مـــارس الماضي، ناهزت قيمة 
النقود المتداولة في السوق نحو 437 مليار 
درهـــم (47 مليار دولار) بزيـــادة 9 في المئة 
بمقارنة ســـنوية، وقفزةً بنحو 65 في المئة 
مُقارنـــةً بالمســـتوى الذي كانـــت عليه قبل 
خمس ســـنوات، وفقاً لأحدث بيانات البنك 

المركزي.
ومنذ عام 2018، أطلق المركزي مبادرات 
لخفض نســـبة النقد المتـــداول، من بينها 
الدفع وإرســـال الأموال عبر الهاتف ضمن 

إستراتيجية الشمول المالي.

وانصب التركيز على أصحاب البقالات 
الذين يســـتحوذون على حصـــة كبيرة من 
المعاملات المالية اليومية للمغاربة، لكن لم 

يكن الإقبال متوافقاً مع التطلعات.
وفــــي مؤتمــــر صحفــــي فــــي يونيــــو 
الماضي، أكــــد محافظ المركزي عبداللطيف 
الجواهــــري أن ارتفاع تداول ”الكاش“ من 
أكبر المشــــكلات التي يُعاني منها اقتصاد 

البلاد،
وقال ”وصلنا إلـــى أكثر من 400 مليار 
درهـــم (39.8 مليـــار دولار)، هـــذا يمثل 30 

فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلـــي، وهي من 
المستويات العُليا في العالم.“

وأضاف حينها ”هذا الوضع لا يجب 
أن يستمر،“ معلناً عن إحداث لجنة تضم 
البنوك وعـــدد من الخبراء لوضع تحليل 

لهذه المعضلة وتقديم حلول.
وحاول المركزي دراسة العوامل التي 
تؤدي إلى هذا الارتفاع المقلق، ومن ضمن 
مـــا خلص إليـــه أن ذلك ”مرتبـــط بثقافة 
وتفضيلهم  المواطنـــين  لـــدى  مترســـخة 
التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع 

غير الرسمي.“
وحذر البنك من أن هذا الارتفاع يثير 
مخاطـــر عدة مـــن بينها غســـيل الأموال 
وتمويل الإرهاب بالنظـــر لصعوبة تتبع 

النقد المتداول.
وعـــزا الخبيـــر الاقتصـــادي محمـــد 
الشـــيكر ذلـــك لعـــدة عوامـــل، منها كون 
التعامل مع البنوك يشترط أن يكون لدى 
الفرد دخل شـــهري ثابـــت، وهو ما ليس 
متاحـــاً للجميع، إضافة إلـــى أن ارتفاع 
مســـتوى الأميـــة يحول دون لجـــوء فئة 

كبيرة إلى فتح حساب بنكي.
الأحـــد  الشـــرق  لبومبيـــرغ  وقـــال 
إن ”الرغبـــة فـــي تفـــادي مراقبـــة إدارة 
الجبايات مـــن بين العوامل الأساســـية، 
إضافـــة إلى حجم القطاع غير الرســـمي 
الـــذي تُـــؤدى فيـــه الأجور نقـــداً عوض 

التحويل البنكي.“
وشـــكل الاقتصـــاد المـــوازي جـــزءاً 
كبيـــرا مـــن الاقتصاد، وغالبـــا ما يعتمد 
علـــى التعامل النقدي لتفـــادي الضرائب 
والتعاملات الرســـمية، وتم تقدير حجمه 
من طرف البنك المركزي بنحو 30 في المئة 

من الناتج المحلي.
وتحـــاول الســـلطات خفـــض هـــذه 
النســـبة بجعـــل التحـــول نحـــو القطاع 
الرسمي أكثر ســـهولة وجاذبية، بزيادة 
الفوائـــد والامتيـــازات المتاحـــة وتقليل 

التكاليف لممارسة الأعمال.
ورغم استفحال التعامل بالنقود وما 
تخلفه من عجز الســـيولة للبنوك، لا يُفكر 
المغرب في فرض ضريبة على اســـتعمال 
النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى 
جديدة، وهي طرق استعملتها عدة دول، 
إذ يـــرى الجواهري أنه في الأخير ”يبقى 

استعمال النقد حقاً للمواطن“.

وبحسب ليلى سرحان، المدير الإقليمي 
في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان 
في شــــركة فيزا فإن بإمــــكان المغرب الحد 
من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول 
الدفع الرقمية في عدد من القطاعات، على 
رأســــها النقــــل العام، لأنه مجــــال يتم فيه 

التداول بكثرة للنقود.
وهــــذا الــــرأي يؤيــــده أيضاً ياســــين 
اليــــورو  عملــــة  فريــــق  عضــــو  ركراكــــي 
الرقميــــة فــــي الشــــركة الفرنســــية وورلد 
لايــــن للمدفوعات الرقميــــة، الذي يقول إن 
تشــــجيع الدفع الرقمي في وســــائل النقل 
أحــــد الحلــــول الأساســــية لمواجهــــة هذه 

المشكلة.
ويعــــد تحفيــــز الشــــركات المتوســــطة 
والصغيــــرة إحدى الجبهــــات التي يعمل 
المغــــرب عليها في هذا الصدد، فنســــبتها 
تمثل أكثــــر 95 في المئة من الشــــركات في 
البلاد، وأغلبها تعتمد في معظم تعاملاتها 
التجاريــــة على حلــــول دفــــع تقليدية مثل 

النقد والشيكات.

ويرى محمـــد حوراني رئيس مجلس 
المتخصصة  أتش.بـــي.أس  شـــركة  إدارة 
بحلول وبرمجيات المدفوعات البنكية، أن 
”دعم انتشار الشـــمول المالي عبر وصول 
الخدمـــات المالية إلى الجميـــع، في المدن 
والقـــرى، هو الطريقة الرئيســـية لخفض 

نسبة الكاش.“
وقـــال لبلومبيـــرغ الشـــرق إن ”كلفة 
الدفـــع غير النقـــدي يجـــب أن تكون أقل 
مُقارنـــة بالـــكاش. هـــذا هـــدف يتطلـــب 
تظافـــر جهـــود الجميـــع، لكـــي نواكـــب 
توجه الســـوق العالمية مـــن خلال اعتماد 
حلول الدفع الآني للاســـتفادة من مزاياه 

العديدة.“
ومن شـــأن إقرار تحفيـــزات ضريبية 
علـــى اعتمـــاد المدفوعـــات الرقميـــة من 
الشركات المتوسطة والصغيرة أن يُخفف 
من النقد المتداول، وفق ســـرحان، ودعت 
الحكومـــة إلـــى التفكيـــر في سياســـات 
ضريبية، وهـــي توصية طالما تبناها بنك 

المغرب المركزي.

علـــى  مُقبـــل  ”المغـــرب  إن  وقالـــت 
تظاهـــرات رياضية كبيرة، على رأســـها 
كأس العالـــم 2030، ومن شـــأن تشـــجيع 
استعمال الحلول الجديدة للدفع أن يوفر 
للمشجعين تجربة جيدة، في الطريق إلى 

الملعب وداخله وخارجه.“
وتمثـــل العمـــلات المشـــفرة والعملة 
الرقمية للبنـــوك المركزيـــة أحد الحلول 
المطروحة في العالم لدعم الشمول المالي 

وخفض نسبة الكاش.
ويدر معظم البنـــوك المركزية إطلاق 
الرســـمية،  لعملاتهـــا  رقميـــة  صيغـــة 
وهـــي مســـاعي انخـــرط فيهـــا المغرب، 
وبـــات يفكر أيضـــاً في تقنـــين العملات 
المشـــفرة بدعم من صندوق النقد الدولي 
فـــي ســـعيه لرقمنـــة المدفوعات بشـــكل 

أكبر.
وتوقـــع ركراكـــي الـــذي يعمل ضمن 
فريق على مشروع عملة اليورو الرقمية 
في الاتحاد الأوروبـــي أن تصدر الرباط 
عملـــة الدرهـــم الرقميـــة فـــي غضـــون 

الســـنوات الخمس المقبلة بعد إجراءات 
الدراسات اللازمة.

وســــبق أن صــــرح الجواهــــري بأنــــه 
تم الانتهــــاء مــــن مســــودة مشــــروع قانون 
لتقنين العملات المشــــفرة والدرهم الرقمي 
ويوجــــد حاليــــاً قيد الدراســــة مــــن طرف 
وزارة الاقتصاد والمالية وعدد من الهيئات 

الحكومية.
وقال ركراكي ”قد يتناقص اســـتعمال 
النقد مســـتقبلاً، وهـــو أمر مطلـــوب لأنه 
مكلف وقـــذر، ووراءه الكثيـــر من عمليات 

غسيل الأموال.“
ولا يعتمـــد الأمـــر فقط على تشـــجيع 
اســـتعمال حلـــول الدفع غيـــر النقدية في 
قطاعـــات مثل وســـائل النقل، بـــل يتوقف 
الأمر أيضاً على تشـــجيع القطاع الخاص 

ليكون منخرطاً بشكل أكبر.
وقالـــت ســـرحان إن ”الأمـــر يتوقـــف 
على مشـــاركة المنظومة بأكملها، من بنوك 
وشـــركات وهيئات مهنيـــة، وجعل حلول 

الدفع الرقمية أقل كلفة.“

الإثنين 102025/05/19

السنة 47 العدد 13491 اقتصاد

رقمنة التعاملات معركة لا مفر منها

مساع مغربية لتذليل العقبات أمام ضبط الاقتصاد النقدي
اتساع حجم القطاع غير الرسمي أحد العوامل الرئيسية لزيادة تداول النقود بين المتعاملين

ــــــة المغربية مســــــاعي حثيثة بكل الوســــــائل لضبط  تبذل الســــــلطات النقدي
الاقتصاد النقدي وتحفيز المتعاملين على استخدام الدفع الإلكتروني، حيث 
ــــــدى البلد أعلى المعدلات العالمية لتداول النقود والتي تشــــــكل حوالي ثلث  ل

الناتج المحلي الإجمالي، لكن المهمة لا تبدو سهلة.

ق الشركات
ّ
التكنولوجيا تقود تفو

الأميركية في جني الأرباح عالميا

هايدروم العمانية توسع أعمال تطوير

مشاريع الهيدروجين الأخضر
 لنــدن - تفوقـــت الشـــركات الكبرى من 
الولايـــات المتحـــدة وآســـيا علـــى كبـــرى 
الشـــركات الأوروبية من حيـــث الإيرادات 
والأرباح العام الماضي، بحســـب دراســـة 
والاستشـــارات  التدقيق  شـــركة  أجرتهـــا 

الاقتصادية إرنست أند يونغ.
ووفقا للدراسة التي حللت فيها نتائج 
ألف شــــركة مدرجة في البورصة وتتمتع 
بأعلى إيــــرادات في العالم، زادت إيرادات 
الشــــركات الكبرى من الولايــــات المتحدة 
بمعدل 4.5 في المئة في المتوسط عام 2024.
وفي حين بلغ معدل الزيادة بالنســـبة 
للشركات الكبرى الناشـــطة في قارة آسيا 
3.2 في المئة، تعرضت الشركات الكبرى في 
أوروبا لانخفاض في الإيرادات بنسبة 1.1 

في المئة.
وتبـــدو الفجـــوة فـــي الأربـــاح أكثـــر 
زادت  الدراســـة،  فبحســـب  وضوحـــا، 
الشـــركات الآســـيوية أرباحها التشغيلية 
بنحو الخمس، أي بمقـــدار 19.5 في المئة، 
فـــي حـــين زادت الشـــركات مـــن الولايات 

المتحدة أرباحها بنسبة 8.2 في المئة.
وفي أوروبا 

انخفضت 
أرباح الشركات 
الكبرى بمعدل 

6.5 في المئة 
في المتوسط، 

حيث وكان 
أداء الشركات في ألمانيا، 

التي تعتبر مصنع القارة، 
ضعيفا بشكل خاص، حيث 

انخفضت إيراداتها بنسبة 3.1 
في المئة وانخفضت أرباحها بنسبة 

8.5 في المئة.

علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وتهيمـــن 
مجموعـــة الشـــركات الألـــف المدرجـــة في 
البورصـــة والتي تتمتع بأعلـــى إيرادات، 
حيـــث ينتمـــي إليهـــا 317 شـــركة. وتليها 
الصـــين بواقع 137 شـــركة واليابان بنحو 
110 شـــركات، ثم ألمانيا فـــي المركز الرابع 

بقرابة 43 شركة.
ويعتقد الخبير لدى إرنســـت أند يونغ 
يـــان برورهيلكر، أن الشـــركات الأوروبية 
الكبـــرى تتعـــرض لضغـــوط متزايدة في 
ظـــل المنافســـة العالميـــة وخاصة بســـبب 
ضعـــف القطاعات الصناعيـــة، والتوترات 
الجيوسياسية، وأعباء الرسوم الجمركية.
وقال ”الوضع خطير حقا ويزداد حدة 
حاليا، فبينما حققت الشـــركات الأميركية

الكبرى نموا قويا في الآونة  
الأخيرة وتمكنت من 
زيادة أرباحها، تجد 
الشركات الأوروبية 
نفسها بشكل متزايد

في موقف دفاعي.“ 

وذكر برورهيلكـــر أن القوة الخاصة 
التـــي تتمتـــع بهـــا أوروبا فـــي القطاع 
الصناعي أثبتت أنها تشكل تحديا كبيرا 
في الوقت الحالي، حيـــث تمر صناعات 
تقليدية مثـــل قطاع الســـيارات بمرحلة 

تحول جذرية.

وأوضح أنه في هذا الوضع المضطرب 
تأتي سياسة الرسوم الجمركية الأميركية 
الفوضويـــة فـــي وقت غير مناســـب على 
الإطـــلاق، وهـــو ما يؤدي إلـــى المزيد من 

الأعباء المالية وعدم يقين هائل.
وأضـــاف ”في الوقت نفســـه، تهيمن 
شـــركات التكنولوجيـــا الأميركيـــة على 
القطـــاع، حيث لا توجد شـــركة أوروبية 
بين الشـــركات العشـــر الأكثر ربحية في 

العالم.“
وتحتل سبعة شركات 
أميركية، من بينها 
أبل ومجموعة ألفابت 
المالكة لغوغل، وشركة 
البرمجيات العملاقة 
مايكروسوفت، وشركة 
أشباه الموصلات 
إنفيديا، تلك القائمة.

وقـــال برورهيلكر إن ”أوروبا لا تملك 
الكثير لمواجهة هذه القوة،“ مشـــيرا إلى 
أنه ليس هناك سوى عدد قليل للغاية من 
الشركات الأوروبية بين الشركات الكبرى 

في قطاع التكنولوجيا.

 مســقط - منحت سلطنة عمان صناعة 
الهيدروجين الأخضر دفعة جديدة الأحد، 
مع توقيع اتفاقية يتـــم بموجبها تطوير 
مشـــاريع فـــي هـــذا المضمار، في ســـياق 
خطـــط دعم إنتـــاج هذا الوقـــود لتحقيق 

الحياد الكربوني.
وأبرمـــت شـــركة هايـــدروم والهيئة 
العامـــة للمناطـــق الاقتصاديـــة الخاصة 
ومجموعة أكمي اتفاقيات تطوير مشروع 
للمرحلتـــين  بـــالأرض  الانتفـــاع  وحـــق 
الثانية والثالثة من مشروع للهيدروجين 
الأخضـــر والأمونيا الخضراء في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويأتـــي التوقيـــع ليُـــدرج المشـــروع 
رســـميًا تحت مظلـــة الإطـــار التنظيمي 
لهايـــدروم، بمـــا يُعـــزز تكامل المشـــاريع 
التجارية الكبرى، ويمُهد للمرحلة المقبلة 

من التنفيذ.
ويشـــكل الهيدروجين الأخضر قاطرة 
التحـــولات إلـــى الطاقة المراعيـــة للبيئة، 
حيـــث تتزايـــد رهانات البلـــدان المتقدمة 
وأيضا في منطقة الخليج على الاستثمار 
في هذا المجـــال لتخفيـــف الاعتماد على 
الوقـــود الأحفوري، ما يمهد لقلب خارطة 

الطاقة العالمية.
ويتم النظر إلى هـــذا الوقود الجديد 
على أنه بديل واعد عن النفط والغاز وذلك 
فـــي النضال مـــن أجل تلبيـــة احتياجات 
العالـــم المتزايدة من الطاقـــة، وفي نفس 
الوقت الحـــد من تداعيـــات كارثة التغير 

المناخي المتفاقمة.
الثانية  المرحلتـــين  مســـاحة  وتبلـــغ 
والثالثة من المشروع 80 كيلومترا مربعًا، 
ومـــن المتوقع أن يبلـــغ إنتاجهما 71 ألف 
طن من الهيدروجـــين الأخضر و400 ألف 

طن مـــن الأمونيا الخضراء ســـنويًا لكل 
مرحلة.

وجـــاءت هذه الخطوة بعـــد البدء في 
تنفيـــذ المرحلة الأولـــى بحجم إنتاج يبلغ 
100 ألـــف طـــن مـــن الأمونيـــا الخضراء 
والمدعومـــة باتفاقية شـــراء مع مجموعة 

يارا النرويجية.
وتســـعى يـــارا، مع اســـتكمال جميع 
مراحـــل المشـــروع، إلى الوصـــول بحجم 
إنتاجها إلـــى 0.9 مليون طن من الأمونيا 

الخضراء سنويًا.
وقـــال عبدالعزيـــز الشـــيذاني المدير 
العام لشـــركة هايدروم ”تمثـــل الاتفاقية 
خطوة محورية أخـــرى في خارطة طريق 
الشـــركة لتوســـعة محفظـــة متكاملة من 
مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة 

عُمان.“

وبحســـب ما نقلته عنه وكالة الأنباء 
العمانيـــة الرســـمية ”سيســـتكمل إدراج 
أحد أوائل مشاريع الهيدروجين والمحدد 
ضمن مســـاق المبادرات القائمة بمراحله 
المختلفـــة ضمـــن الإطـــار الوطنـــي الذي 

تتولى هايدروم الإشراف على تنفيذه.“
وأشـــار إلـــى أن الاتفـــاق لا يقتصـــر 
على تعزيز اتساق المبادرات السابقة مع 
الإطـــار التنظيمي، بل يؤكـــد كذلك التزام 
هايدروم بتطوير منظم وقابل للتوســـع، 

ويُعزز ثقة المســـتثمرين ويُرســـخ مكانة 
السلطنة في سوق الهيدروجين العالمي.

وبموجـــب هـــذه الشـــراكة يرتفع عدد 
المشـــاريع التـــي أســـندتها هايـــدروم في 
محافظتي الوســـطى وظفار إلـــى 9 بقيمة 
اســـتثمارية تتجاوز 50 مليار دولار وسعة 
إنتاجية إجمالية تبلـــغ حوالي 1.5 مليون 

طن سنوياً بحلول نهاية العقد الحالي.
وتعتمد هذه المشاريع على ما يقارب 35 
غيغـــاواط من الطاقة المتجددة، ضمن إطار 
موحّد يمُكّن من التنفيذ على نطاق واسع، 

ويتماشى مع الطلب العالمي المتنامي.
وأطلقـــت هايـــدروم فـــي نوفمبر 2022 
باكورة عطاءات لتخصيص الدفعة الأولى 
مـــن الأراضي المخصصة لمشـــاريع القطاع 

من أجل بدء الإنتاج في عام 2030.
ومن الاســـتثمارات المهمة فـــي البلاد 
الهيدروجـــين  لإنتـــاج  الدقـــم  هايبـــورت 
الـــذي يعد من المشـــاريع الإســـتراتيجية، 
التي يتم تطويرها بالشـــراكة بين شـــركة 
النفط العمانيـــة (أوكيو) ومجموعة ديمي 

البلجيكية.
ومع اكتمال ملامـــح المحفظة العمانية 
وتقدم ممكنات التنظيم والبنية الأساسية 
والمـــوارد البشـــرية ضمن مســـار واضح، 
يواصـــل القطـــاع تقدمه بثقة نحـــو تلبية 
الطلـــب العالمـــي وترســـيخ مكانـــة البلـــد 
للهيدروجين  موثـــوق  كمصـــدر  الخليجي 

الأخضر على المدى الطويل.
وقال أحمـــد بن علي عكعـــاك الرئيس 
التنفيـــذي للمنطقـــة الاقتصادية الخاصة 
يعكـــس  الاتفاقيـــة  ”توقيـــع  إن  بالدقـــم 
النجاح الذي حققته المنطقة في استقطاب 
والأمونيا  الأخضر  الهيدروجين  مشـــاريع 

الخضراء.“

الشركات الأوروبية لا 

تملك الكثير لمواجهة 

هذه القوة

يان برورهيلكر
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مليار دولار قيمة 9 مشاريع 

استثمارية أسندتها الشركة في 

محافظتي الوسطى وظفار

من أبرز الأسباب أن 

الوصول إلى البنك 

ليس متاحا للجميع

محمد الشيكر

الحد من استعمال 

النقد يكون بتشجيع 

حلول الدفع الرقمية

ليلى سرحان

دعم الشمول المالي 

الطريقة الرئيسية 

لخفض الكاش

محمد حوراني

ض في الإيرادات بنسبة 1.1

جـــوة فـــي الأربـــاح أكثـــر 
زادت  الدراســـة،  حســـب 
ـــيوية أرباحها التشغيلية 
في المئة،  أي بمقـــدار 19.5
ت الشـــركات مـــن الولايات 

ا بنسبة 8.2 في المئة.
 

 

في ألمانيا، 
صنع القارة، 

خاص، حيث 
اتها بنسبة 3.1

ضت أرباحها بنسبة

حاليا، فبينما حققت الشـــركات الأميركية
الكبرى نموا قويا في الآونة 
الأخيرة وتمكنت من 
زيادة أرباحها، تجد 
الشركات الأوروبية 
نفسها بشكل متزايد

في موقف دفاعي.“

الفوضويـــة فـ
الإطـــلاق، وهـ
الأعباء المالية
وأضـــاف
شـــركات التكن
القطـــاع، حيث
بين الشـــركات

وقـــال برو
الكثير لمواجهة
أنه ليس هناك
الشركات الأور
في قطاع التكن



 عمــان - تتزايـــد رهانـــات الحكومـــة 
الأردنيـــة على ترجمة حزمـــة من المبادرات 
الطموحـــة بغيـــة زيـــادة تحفيـــز قـــدرات 
قطاع الســـياحة التي عانت العام الماضي 
جـــراء تداعيات الحرب فـــي غزة، وهو أمر 
أثر كذلك على العديد من أســـواق الشـــرق 

الأوسط.
ويعول المسؤولون على رؤية التحديث 
ضمن محرك ”الأردن وجهة عالمية“، والتي 
تشـــمل مبادرات نوعية تهـــدف إلى تعزيز 
تنافســـية الســـياحة وجعلها تنو بشـــكل 
مســـتدام، خاصة أنها من أكبـــر المجالات 
التي ترفد أكثر اقتصادات المنطقة اعتمادا 

على المساعدات الخارجية.
تنـــدرج  قطاعـــين  المحـــرك،  ويضـــم 
تحتهمـــا 25 مبـــادرة، حيث يوجـــه عملية 
تحويل البلـــد إلى مقصد رئيس للســـياح 
الدوليين المتخصصين، لا ســـيما في مجال 
الســـياحة الثقافية والطبيعية والعلاجية 
والمؤتمـــرات،  والدينيـــة  والاستشـــفائية 
وكذلـــك لمنتجـــي الأفلام من خـــلال تطوير 
نظام متكامـــل متخصص على المســـتوى 

العالمي.
ويشـــمل القطـــاع 16 مبادرة، تشـــمل 
تطوير تجارب قابلة للتسويق مع التركيز 
علـــى الباحثين عـــن تجارب فريـــدة وعلى 
مســـتوى عالمـــي في مجـــالات الســـياحة 
والعلاجية  والدينية  والطبيعيـــة  التراثية 

والاستشفائية وسياحة المغامرات.
وشـــهدت البلاد خلال الأشهر الماضية 
من العام الحالي تزايدا واضحا في ارتفاع 
الدخل الســـياحي وأعداد الزوار الدوليين، 
الأمر الذي يعكس تحسن ايجابي في أداء 

هذه الصناعة.
ويعـــود هذا النمو إلـــى مجموعة من 
العوامـــل، مـــن أبرزها تكثيـــف الحملات 
الترويجيـــة المدروســـة التي اســـتهدفت 
جانـــب  إلـــى  عالميـــا،  واعـــدة  أســـواقا 
اســـتئناف عـــدد مـــن الرحـــلات الجوية 
المباشرة ومنخفضة التكاليف، مما ساهم 
في تســـهيل الوصول إلـــى الوجهات في 

الأردن.

وحقق قطاع الســـياحة نموا ملحوظا 
خـــلال الثلـــث الأول مـــن عـــام 2025، مـــع 
تســـجيل ارتفاع في الإيـــرادات ونموا في 
أعداد الوافديـــن مقارنة مع العام الماضي، 
بحســـب بيانات البنـــك المركـــزي ووزارة 

السياحة والآثار.
ونمت العوائد خلال الفترة بين شهري 
ينايـــر وأبريل بمقدار 15.3 فـــي المئة على 
أساس سنوي لتبلغ نحو 1.72 مليار دينار 

(2.46 مليار دولار).
ووفق التقرير الشـــهري الصادر عن 
وزارة السياحة، بلغ إجمالي عدد الزوار 
الدوليين خلال تلك الفترة أكثر من 2.12 
مليون ســـائح بنســـبة ارتفاع قدرها 19 
 فـــي المئة مقارنة بنفـــس الفترة من عام 

.2024

وتتمتـــع البلاد بمواقع فريدة تنتشـــر 
في أرجائها تتوزع بين الدينية والتاريخية 
والأثرية والتراثية والطبيعية، مثل البترا 
والبحر الميت ووادي رم، والمغطس، وقلعة 
مـــكاور، وموقـــع أهـــل الكهف والمســـجد 

الحسيني.
وعلاوة على ذلك، هناك مواقع للغوص 
والرياضـــات المائيـــة، وســـياحة المغامرة، 
فضـــلا عمـــا تتســـم به مـــن منـــاخ ملائم 

للسياحة على مدار العام.

ويكتســـب الأردن مكانـــة مرموقـــة في 
ســـوق السياحة العلاجية ســـريعة النمو، 
كمـــا ويحظـــى باهتمام لافت من الســـياح 
المتخصصـــين ممن يبحثـــون عـن تجـارب 
مميزة في الســـياحة التراثيـــة والطبيعية 

والعلاجية.
ومـــن أبـــرز المبـــادرات المقترحة في 
رؤيـــة التحديـــث والمتعلقة بالســـياحة، 
تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية 
والحفـــاظ عليهـــا، وتطويـــر المنتجـــات 

الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة.
وكذلـــك العمـــل علـــى تفعيـــل مبادرة 
الاســـتثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى 
الأردن والتنقـــل داخلـــه، وإطـــلاق مبادرة 
تنافســـية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار 

مناسبة.
ومـــن المبادرات أيضا، إنشـــاء برنامج 
لصقل المهـــارات في قطاع، وإطلاق مبادرة 
الســـائح الرقمي، وتحديث بيانات القطاع 
بما يمكن من اتخاذ القرارات، الاســـتمرار 

بالتسويق السياحي.
كما تســــتهدف الحكومــــة ربط الأردن 
بشــــبكة أوســــع رافدة للســــياح، وتطوير 
الهوية التجارية، وضــــع معايير وقواعد 
عالمية المستوى لقطاع السياحة، تحسين 
القوانــــين المرتبطــــة بقطــــاع الســــياحة، 
تبســــيط الإجراءات الحكوميــــة، وإطلاق 
مبــــادرة أردن الأمــــن والســــلامة والبيئة 

النظيفة.
الإمكانـــات  عـــن  رؤيـــة  وتحدثـــت 
القطـــاع،  وأولويـــات  الإســـتراتيجية 
والمتمثلـــة بتنمية قـــدرات البلـــد ليصبح 
أفضل الوجهات الســـياحية للباحثين عن 
تجارب عالمية في المواقع الأثرية والتراثية 
بالمغامرات  المتعلقة  والسياحة  والطبيعية 

والدينية والعلاجية.
وضمن أولويات القطاع، اســـتمرارية 
وتعزيـــز  الســـياحي  المنتـــج  تطويـــر 
تنافسيته، تطوير البنية التحتية للمواقع 
الســـياحية، وتحســـين خدمـــات النقـــل 
الســـياحي، وتطوير المناهـــج التعليمية 
والتدريبيـــة المتصلـــة بقطاع الســـياحة، 
وفتـــح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة 
مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب 

المهني.
وفي ما يتعلق بالســـياحة في المواقع 
الأثرية والتراثيـــة والطبيعية، يجد الأردن 
نفســـه أمـــام ضـــرورة العمل علـــى تنمية 
الإمكانات ليصبح من أفضل الوجهات في 

هذا المجال.

 جمنة (تونس) - منذ أن انتزع ســـكان 
واحة جمنة التونســـية خـــلال عام 2011 
الســـيطرة علـــى غابات نخيلهـــم، تحوّل 
الموقـــع إلـــى نمـــوذج فريـــد فـــي الإدارة 
للمُزارع  وأصبـــح  المحليـــة،  التشـــاركية 

وسط  عبدالباســـط عابد ”عمل مســـتقر“ 
أشجار النخيل.

ويعتبر عابد واحدا من خمسين عاملا 
في جمعية الحفاظ على واحات جمنة التي 
تنشـــط في هذه البلدة البالغ عدد سكانها 

8 آلاف نســـمة والواقعـــة علـــى مشـــارف 
الصحراء بأشـــجار نخيلهـــا البالغ عددها 
نحـــو 1200، والتـــي يتجـــاوز عمرها مئة 
عام وتنتج دقلة النور، أحد أجود أصناف 

التمور في العالم.
ويقـــول هذا المـــزارع البالـــغ 57 عاما، 
والذي بإمكانه تسلق جذع النخلة بسهولة 
وســـرعة لافتتـــين لإزالـــة الفـــروع الجافة 
والتالفة مـــن النخلة، إنه ممـــتن للجمعية 
الأنشـــطة  مـــن  الكثيـــر  ”أوجـــدت  لأنهـــا 

والحركية في المنطقة.“
وخـــلال موســـم القطـــاف الـــذي يحل 
ســـنويا في الخريف توظف الجمعية 160 
شـــخصا، من بينهـــم 50 عاملا موســـميا، 

للقيام بعمليات تلقيح النخيل.
وعلى مدى 15 عاما درّ بيع التمور على 
الجمعيـــة عائدات مالية تناهـــز 14 مليون 
دينـــار (4.63 مليـــون دولار)، أُعيد ضخها 
واستثمارها بشـــكل كامل لتطوير الواحة 
التـــي تبلغ مســـاحتها 185 هكتارا وتهيئة 
البنية التحتية للســـكان فـــي هذه المنطقة 

المهمّشة.

وبفضـــل هذه الأمـــوال بُني ســـوق 
معشـــب  رياضـــي  وملعـــب  مســـقوف 
وقاعـــة للتـــدرب علـــى المعلوماتيـــة في 
المـــدارس، بإشـــراف جمعيـــات محليـــة 
”تســـاعد كذلـــك الطـــلاّب الذيـــن نالـــوا 
دراســـية  بمنـــح  الباكالوريـــا  شـــهادة 
لاســـتكمال تعليمهم الجامعي“ بحســـب 

عابد.
لإعانة  التونسي  الاتحاد  ويســـتفيد 
الأشـــخاص القاصريـــن ذهنيـــا، وهـــي 
منظمة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، 
من ســـيارة الإســـعاف التـــي تلقاها من 
الجمعية والتي يُســـتغل تأجيرها لدعم 

المدرسة التي تؤوي 63 طفلا.
وتقـــول مديرته حليمة بن عثمان في 
حديثهـــا مع وكالـــة فرانس بـــرس ”لقد 
أعطونـــا أيضـــا 50 نخلة ليكـــون لدينا 

مصدر دخل مستقر.“
مـــن  اســـتفادوا  ”الموتـــى  وحتـــى 
الجمعية. فقد بنينا جـــدارا على امتداد 
المقبـــرة مع مكان للجلـــوس عندما يقدم 
الناس التعازي،“ حســـب ما بينه لوكالة 

فرانـــس برس الطاهـــر الطاهري، رئيس 
الجمعية والأستاذ المتقاعد.

وقبل يومـــين من ســـقوط نظام زين 
العابديـــن بـــن علـــي فـــي 14 ينايـــر من 
عـــام 2011، تولـــى ســـكان جمنـــة إدارة 
الواحة التي كانـــت مؤجرة بثمن بخس 

لمستثمرين اثنين مقربين من النظام.

مـــن  البالـــغ  الطاهـــري  ويوضـــح 
العمـــر 72 عاما أن ”شـــباب جمنة قرّروا 
اســـتعادة مـــا دائمـــا يعتبرونـــه أرض 

أجدادهم.“
وبمواجهة المدرعات التي أرســـلتها 
السلطات المحلية لاستعادة الواحة بعد 
الثورة، وقف ســـكان جمنة ســـدا منيعا 
ونفذوا اعتصاما سلميا استمر أكثر من 

ثلاثة أشهر.

الإدارة  بـــدء  ومـــع  ســـنة  أول  وفـــي 
الجماعيـــة بدأ المشـــروع يؤتـــي ثماره، إذ 
جرى تمويل عمليات تلقيح أشجار النخيل 
والـــريّ وتكاليـــف الجني بجمـــع مبلغ 34 
ألف دينار (11240 دولارا) من 832 مساهما 

وتحصيل قرض بنكي.
وقد ضمّ نشـــطاء نقابيون وسياسيون 
ومواطنـــون جهودهم ”مـــن أجل منطقتنا، 
من خلفيـــات أيديولوجيـــة مختلفة،“ وفق 
الطاهـــري الـــذي يضيـــف ”مصلحتنا في 
جمنة وحدتنا، ربما لهذا السبب نجحنا.“

وأصبحت جمنـــة نموذجا يُحتذى به، 
فقـــد ألف الباحـــث التونســـي محمد كرو 
يصف  كتابا بعنوان ”جمنة واحة الثورة“ 
فيـــه هذا النجـــاح النادر لإدارة تشـــاركية 

لموقع زراعي.
ولاتخـــاذ أي قـــرار يتعلـــق بمصيـــر 
المشـــروع، يدلي كل الأطـــراف بآرائهم في 
ساحة جمنة، وهي مكان عام ”حيث يُعطى 
الميكروفـــون للناس ويتم إجراء اســـتبيان 
الذي تقترحه الأغلبية،  صغير حول الحل“ 

بحسب الطاهري.

اقتصاد
الإثنين 2025/05/19
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 الرياض -  فتحت السعودية جبهة جديدة 
في اســـتثماراتها الخارجيـــة عبر ذراعها 
العامـــة (صندوق  الاســـتثمارات  صندوق 
الثـــروة الســـيادي)، بحيـــث ستســـتهدف 
التوســـع في الأصول الأوروبية، في تأكيد 
آخر على اشـــتداد المنافســـة مع جيرانها 

الخليجيين في هذا المجال.
ورجح محافظ الصندوق ياسر الرميان 
خلال مشاركته في قمة الأولوية الأوروبية، 
والتي عُقدت في العاصمة الألبانية تيرانا 
علـــى مـــدار يومـــين، أن يزيـــد الصندوق 
اســـتثماراته في أوروبا خلال الســـنوات 

المقبلة.
”تتضاعـــف  أن  الرميـــان  وتوقـــع 
اســـتثمارات ومشـــتريات الصنـــدوق في 
أوروبا إلى 170 مليار دولار،“ بعد أن بلغت 
85 مليـــار دولار منذ عـــام 2017 حتى نهاية 

العام الماضي.
وســــتكون لهذه الخطة الإستراتيجية 
التي يطمــــح لها الصنــــدوق البالغ حجم 
أصوله 941 مليــــار دولار، وهو الثاني في 
منطقة الشرق الأوسط بعد جهاز أبوظبي 
للاســــتثمار بأصــــول تناهــــز التريليــــون 
دولار، أهميــــة كبيرة فــــي تنويع وتعظيم 

الإيرادات.
وتســـتثمر كل من دولة الإمارات وقطر 
بكثافـــة في أصول أوروبية تشـــمل أصولا 
رياضيـــة وخدمـــات مالية وبنـــوكا وبنية 
تحتيـــة وعقـــارات وغيرها مـــن القطاعات 

المدرة للإيرادات.
حصـــة  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
الاســـتثمارات الدوليـــة للصندوق ارتفعت 
بشـــكل كبير من اثنين فـــي المئة إلى 30 في 
المئة منذ إطلاق أجندة التحول قبل تســـع 

سنوات.
وكانت الاستثمارات العالمية للصندوق 
تقـــل عن اثنـــين في المئة فقـــط، حين كانت 
أصوله تحت الإدارة تقدر بنحو 150 مليار 
دولار، حيث معظم اســـتثماراته عبارة عن 

مشاريع تنموية داخل البلاد.

وضاعـــف الصنـــدوق قيمـــة محفظـــة 
الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات 
الواعدة وتنميتها إلـــى 251.3 مليار دولار 
فـــي نهاية 2023، مـــا يمثل زيـــادة تعكس 
تحركا إســـتراتيجيا نحو تعزيز دوره في 

تحقيق التحول الاقتصادي.
ويشـــكل ذراع الاستثمار محركا لخطة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
المعروفة بـ“رؤيـــة �2030 التي أطلقها ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان في أبريل 
2016 والراميـــة إلى تنويـــع اقتصاد أكبر 

مصدّر للنفط الخام.

ويضيف الصنـــدوق مركز نقل حيوي 
إلى القائمـــة المتنامية من محفظة الأصول 
في أوروبا، حيث تمثل هذه الاســـتثمارات 
دليـــلاً علـــى أن الســـعودية أصبحت قوة 
نشـــطة في قطاع الصفقات بشـــكل متزايد 
خارج الولايات المتحدة، والتي كانت عادةً 

محور اهتمامها.

الســـنوي  التقريـــر  لبيانـــات  ووفقـــا 
للصندوق للعـــام 2023 شـــكّلت القطاعات 
الجديـــدة أكثر من ثلـــث أصولـــه المدارة، 
مقابل 21 في المئة خلال العام الأســـبق، ما 
يشـــير إلى أنه قد عمل علـــى إعادة توجيه 
مـــوارده نحو اســـتثمارات إســـتراتيجية 

طويلة الأجل.
ويعكس ذلك ترســـيخا للأولويات في 
تطويـــر قطاعـــات جديـــدة تُعتبـــر حيوية 
للنمو الاقتصـــادي، حيث يعول الصندوق 
الســـيادي على قطاعات محـــددة لتحقيق 
النمو خلال السنوات المقبلة كما هو الحال 
مع الطيران والدفـــاع والمركبات والترفيه 

والسياحة والرياضة.
ويُعد الرميان مستشارا رئيسيا لولي 
العهــــد الســــعودي، وهو رئيــــس مجلس 
إدارة أرامكــــو وكذلــــك نــــادي نيوكاســــل 
يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وعضو في مجلس إدارة الشــــركة 
الرئيســــية لأغنــــى شــــخص فــــي آســــيا، 

موكيش أمباني.
وخلال مسيرة امتدت من إدارته لأحد 
البنوك الاستثمارية المحلية إلى الإشراف 
علـــى أحد أســـرع الصناديق الســـيادية 
نمـــوا على مســـتوى العالـــم، أصبح من 
بـــين الشـــخصيات الأكثـــر تأثيـــرا فـــي 

عالم المال.
وأكـــد الرميـــان، الـــذي يشـــغل أيضاً 
منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسّســـة 
أثنـــاء  الاســـتثمار،  مســـتقبل  مبـــادرة 
القمـــة على الـــدور المحـــوري لأوروبا في 
إســـتراتيجية الاســـتثمار العالمية، مشيراً 
إلـــى أن القـــدرة علـــى التنبـــؤ والوضوح 
التنظيمـــي هما مفتـــاح الالتزامات طويلة 

الأجل.
ولدى الصندوق، الذي يستثمر سنويا 
نحـــو 40 مليار دولار في مشـــاريع محلية، 
خطـــط لزيـــادة حجم إنفاقه الســـنوي إلى 
70 مليـــار دولار، مســـتفيداً مـــن عائـــدات 
استثماراته، والاقتراض، وتحويلات نقدية 

أو أصول من الحكومة.
ومع ذلك فإن تراجع توزيعات أرامكو، 
التـــي يمتلك الصنـــدوق 16 فـــي المئة من 

أســـهمها، قد يقلل من أحد مصادر تمويله 
الرئيسية لضخها في مشـــاريعه المتنوعة 

محليا وخارجيا.
وأطلق صنـــدوق الثـــروة حوالي 103 
شـــركات تغطـــي قطاعـــات متعـــددة، من 
السياحة إلى الذكاء الاصطناعي، من بينها 
شركة الدرعية التي تدير مشروعاً بقيمة 63 
مليار دولار لتحويل المنطقة التاريخية إلى 

وجهة سياحية عالمية.
وأكمل في ديسمبر الماضي استحواذه 
على حصة نســـبتها 15 في المئة في شركة 
أف.جي.بي توبكو، الشركة القابضة لمطار 
هيثرو. وهو مســـتثمر مسيطر، مثلا، على 
شركة لوسيد الأميركية لتصنيع السيارات 

الكهربائية.
وفـــي أغســـطس 2021 وافـــق صندوق 
الثـــروة علـــى شـــراء حصة أقلية بنســـبة 
تقدر بنحو 30 في المئة من شـــركة صناعة 
هوراســـيو  الخارقة  الإيطالية  الســـيارات 

باجاني.
واستثمارات الســـيادي السعودي لها 
أثـــر إيجابي على الناتج المحلي الأوروبي، 
حيث بلـــغ حاليا، وفق الرميـــان، 52 مليار 
دولار، متوقعـــاً أن يتضاعف خلال خمس 

سنوات.
ومشـــتريات  اســـتثمارات  وســـاهمت 
الصندوق فـــي توفير نحو 254 ألف فرصة 
عمل مباشـــرة وغير مباشـــرة في أوروبا، 

بحسب الرميان.

وعلــــى هامــــش منتــــدى الاســــتثمار 
السعودي – الأميركي الذي انعقد الأسبوع 
الماضي فــــي الرياض خلال زيارة الرئيس 
دونالــــد ترامب أبرم الصنــــدوق اتفاقيات 
مع شــــركات أميركية متخصصة في إدارة 
الأصول، بعضها تضمــــن تعهدات بضخ 

إجمالي 11 مليار دولار.
وخــــلال افتتاحــــه ملتقــــى الصندوق 
لأعضاء مجالس الإدارة الأحد، أكد الرميان 
أن الصندوق يواصل الاســــتثمار وتوجيه 
رأس المــــال ودعم النمو، بما يتماشــــى مع 

إستراتيجيته لعام 2030 وما بعده.
وقال فــــي بيان ”نحتــــاج إلى الحفاظ 
علــــى حــــدود واضحــــة بــــين الحوكمــــة 
والتنفيذ، للســــماح بالإبداع فــــي الإدارة 

والمساءلة في النتائج.“
وتستعد السعودية لضخ استثمارات 
ضخمــــة خلال الســــنوات المقبلة، تشــــمل 
التحضيــــرات لاســــتضافة بطولــــة كأس 
العالــــم لكــــرة القــــدم 2034، وذلك في وقت 
تواجــــه فيه تحديــــات تراجع الاســــتثمار 
الأجنبــــي المباشــــر، وانخفــــاض أســــعار 

النفط، واستمرار عجز الميزانية.
ومع ذلك تعول الحكومة على صندوق 
الثروة الذي يســــتهدف زيادة مســــاهمته 
وشــــركات محفظته في المحتــــوى المحلي 
إلــــى 60 في المئــــة، أما العنصــــر الحيوي 
الآخــــر فيتمثل فــــي اســــتحداث نحو 1.8 
مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

صندوق الثروة السعودي يوجه 

بوصلة استثماراته إلى الأصول الأوروبية
خطط لمضاعفة الاستثمارات والمنافسة من كل من الإمارات وقطر

مع تنامي الصفقات العابرة للحدود في الآونة الأخيرة والمنافســــــة بين دول 
الخليج على الاستثمار بكثافة في الخارج، يبرز صندوق الثروة السعودي 
كمقتنص للفرص الممكنة في الأصول الأوروبية، حيث يسعى إلى مضاعفة 
أعمالها في غضون ســــــنوات قليلة، في تحول سيعزز مكانته كمحور لرفد 

الدولة بالأموال.

محرك الأردن وجهة 

عالمية يضم 25 مبادرة 

لجعل البلد أبرز مقاصد 

المنطقة

حزمة مبادرات

أردنية لزيادة تحفيز

قدرات السياحة

النخيل مورد رزق لا ينضب

مشروع زراعي تونسي فريد يقدم نموذجا للإدارة التشاركية

علامة جديرة بالثقة، وسنضم مثلها الكثير

لأوروبا دور محوري 

في إستراتيجية 

الاستثمار العالمية

ياسر الرميان

كان على جمنة الحفاظ 

على نموذج التضامن 

الاجتماعي

الطاهر الطاهري

ن

170
مليار دولار استثمارات يستهدف 

الصندوق بلوغها من 85 مليار 

دولار تم ضخها منذ 2017

2.46
مليار دولار إيرادات الثلث الأول 

من 2025 مع قدوم أكثر من 

2.12 مليون سائح

ّ



شـــريف  المصـــري  الكاتـــب  يقـــول   
عبدالمجيد إن المشـــهد السردي العربي 
المواهـــب  مـــن  بالكثيـــر  وغنـــي  جيـــد 
والمبدعيـــن الذين أثروا المكتبة العربية 
بإصـــدارات لافتة، متجاوزيـــن الصعاب 
التـــي فرضتهـــا الظروف التـــي تمر بها 
الاقتصادية  وتأثيراتها  والعالم  المنطقة 

والاجتماعية.
وينفـــى عبدالمجيـــد مـــا يتـــردد عن 
في الحركة الأدبية،  انتشـــار ”الشـــلليّة“ 
قائلا إنه لم يشـــعر بذلك، ويرى أن الأدب 
وإنتاجه هما عمليـــة فردية بحتة ومتعة 
شـــخصية وبالتالي لن يبقى في النهاية 

سوى العمل الإبداعي الجيد والمتميز.

المشهد الثقافي

يقـــول عبدالمجيد لـ“العرب“ إن فكرة 
ربما كانت تتناسب مع  وجود ”الشلليّة“ 
فترات ســـابقة، وإنه مع انتشـــار وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي والنشـــر الرقمي 
وتعـــدد طـــرق وصـــول الكاتـــب والعمل 
الأدبـــي إلى القـــارئ صار مـــن الصعب 

القبول بفكرة ”الشلليّة“ الآن.

وحـــول رؤيته لحركة النشـــر الأدبي 
وما تواجهه من مشـــكلات يعتقد بوجود 
مشاكل لوجستية تتمثل في ارتفاع سعر 
الـــورق والأحبار، وكذلـــك تزوير الكتب، 
إضافة إلى تراجع الإقبـــال على القراءة، 
خاصـــة مـــع ســـطوة مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، والتي أثـــرت على معدلات 
إقبال القراء على اقتناء الكتاب المطبوع.

ويتمنّى الكاتب أن تشهد حركة النشر 
حضوراً أكبر للشـــعر والقصة القصيرة 
والكتـــب النقديـــة والفكرية والفلســـفية 
والفنية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن الرواية 
باتت تســـتحوذ على النصيب الأكبر في 

عملية النشر.
ورداً على سؤال ”العرب“ حول رؤيته 
للحركة النقدية ومـــدى مواكبتها لحركة 

النشـــر الأدبي يقـــول إنه يـــرى أن هناك 
نقادا كثيرين يبذلون جهداً كبيراً لمتابعة 
الإصـــدارات الأدبيـــة، وتقديـــم القراءات 
النقديـــة التـــي تتناول تلـــك الإصدارات، 
لكنـــه يرى أن الأعمـــال الأدبية التي تدفع 
بهـــا المطابع كثيرة وتصعـــب مواكبتها 
جميعاً مـــن قبـــل النقاد، الذين ينشـــغل 
الكثير منهم بأعمالهم الأكاديمية بجانب 

الكتابة النقدية.
وينـــوّه بمنتديات القـــراء ومنصات 
علـــى  الجديـــدة  الإصـــدارات  متابعـــة 
شـــبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وانتشـــار مجتمعات القراء 
و“البوك تيوبر“، وكذلك ديمقراطية النقد 
الانطباعي سواء في منصات القراءة أو 
على الصفحـــات الشـــخصية للقراء، أو 
مـــن خلال الـــورش التي تناقـــش الكتب 
ومختبرات الســـرد، حيث يصب كل ذلك 
-بحســـب قوله- في مصلحة القارئ في 
النهايـــة؛ إذ يســـهل عليـــه التعرف على 
الأعمال الأدبية الجيدة، بجانب الصحافة 
الثقافية المطبوعة والإلكترونية، والتي 
تمـــارس دورا مهما فـــي متابعة الأعمال 

الأدبية وتقديم مراجعات مهمة للكتب.
الأدبيـــة  للجوائـــز  رؤيتـــه  وحـــول 
ودورها فـــي خدمة حركـــة الأدب، يقول 
عبدالمجيـــد إن الجوائز مهمة وتُســـلّط 
الأضواء علـــى الكاتب، وبالتالي -ووفقاً 
لقولـــه- لـــو كان الكاتب جيـــداً فإن ذلك 
يفيده ويُعـــرّف الناس بـــه، وإذا لم يكن 
الأمر كذلـــك ”فهي تكشـــفه“، إضافة إلى 
أن الجوائز تُفيـــد الكاتب ماديا وتنعش 
حركـــة النشـــر وتســـاهم فـــي أن يتفرغ 
قليلا لعملـــه الأدبي، ويعتبر أن الجوائز 
ســـاهمت فـــي التعريف بأســـماء مبدعة 

مهمة.
وبخصـــوص نظرته لمعارض الكتب 
والمهرجانات الثقافية، بحكم مشاركاته 
المتكررة في الكثيـــر منها، يقول إن تلك 
المعـــارض والمهرجانـــات مهمة للغاية 
وتلعب دوراً كبيراً في مجال نشر الثقافة 
والمعرفـــة، وتوســـيع دوائـــر القـــراءة 
والنشـــر، إضافـــة إلـــى كونها تســـاعد 
علـــى معرفة أحدث التطـــورات الجديدة 
فـــي عالـــم النشـــر والإبـــداع، داعيا إلى 
التوســـع في تنظيم مثـــل تلك المعارض 
والمهرجانات خاصـــة المعنية بالكتاب 
ونشره، نظراً لكونها توفر فرصة لالتقاء 
القـــراء بالكُتّاب وفتح نقـــاش معهم عن 

قُرب حول مؤلفاتهم.
عبدالمجيـــد  شـــريف  ويتحـــدث 
والســـينما  الأدب  بيـــن  العلاقـــة  عـــن 
والدراما، ويرى أن المشـــهد التلفزيوني 
والسينمائي ينقصه أن يعتمد أكثر على 

الأعمـــال الأدبيـــة لتكتمل الدائـــرة، لأنه 
عندما يعتمد الســـيناريو على نص أدبي 
يساهم في زيادة معدلات القراءة، ويطرح 
أفكاراً أكثر عمقا، مؤكدا على أن المشهد 
الإبداعـــي بخيـــر، وأن النقـــد هو حجر 
الزاويـــة في التفســـير وطـــرح تأويلات 
للنـــص الأدبـــي. ويضيـــف أن المشـــهد 
النقـــدي ربما يُعاني من قلّة المنابر التي 

تهتم بنشر الدراسات النقدية.

تجربة أدبية

حول مشواره الإبداعي وبداية 
علاقته بـــالأدب والفنـــون يقول 
عبدالمجيد إن البداية كانت من 
مكتبة والـــده حيث تعرّف على 
عوالم الفكر والأدب والفلسفة، 
ثـــم كانـــت مـــع أخيـــه الأكبر 
المخرج حلمـــي عبدالمجيد، 
الـــذي جعله يُحب الســـينما 

وعوالمهـــا، حيث أتقن 
الفوتوغرافـــي،  التصويـــر 
ثم بـــدأ الكتابـــة الأدبية في 

مرحلة الدراسة الجامعية.
وبخصـــوص التنوّع 

فـــي كتاباتـــه ومن أيـــن أتى، 
والأقـــرب إليـــه من الأشـــكال 

الإبداعية التي مارســـها، 
إنه  لـ“العـــرب“  يقـــول 

بـــدأ الكتابـــة خـــلال فتـــرة 
الدراســـة الجامعيـــة، ونال 

جائـــزة الكليـــة فـــي مجـــال 
وحينها  القصيـــرة،  القصـــة 

شـــعر بضـــرورة أن يعمل في 
المجال الثقافـــي والأدبي، أو 
الصحفي، وتوجه إلى دراسة 
فن الســـيناريو في أكاديمية 

بدرخان،  علي  المخرج 
وتمكن من الالتحاق بالعمل 
المصري  التلفزيـــون  فـــي 

كمعـــد برامـــج وكاتب ســـيناريو 
أفلام تســـجيلية، وهو الأمـــر الذي أفاده 
على مســـتوى الكتابة الأدبية ســـواء في 
القصة القصيرة أو المســـرح أو الكتابة 
للأطفـــال، فكان هذا العمل بالنســـبة إليه 

بمثابة ممارسة هواية يُحبها.
ويؤكـــد علـــى أن كل مـــا مارســـه من 
أشـــكال الكتابـــة الأدبية وغيرهـــا، يبقى 
قريبـــا منه ويتســـاوى لديه، لكـــن يبقى 
الأدب -بحســـب قوله- هو الأكثر خلوداً، 
ويوضـــح بـــأن هنـــاك متعـــة خاصة في 
ممارســـة كل حالة فنية، مبيّنا أن الأدباء 
الكبار اهتموا خلال مشـــوارهم الإبداعي 
بلغـــة الصورة والســـرد البصـــري، وأن 
الصدق الفني هو المحرك دائما للإبداع.

وحـــول أقرب مؤلفاتـــه إليه يقول إنه 
يعشـــق فن القصـــة القصيـــرة على وجه 
التحديـــد، وإن كل مجموعـــة قصصيـــة 
كتبها بها مشاعر وتعبير عن الذات بشكل 
ما، معتبرا أن الكُتُب مثل البشـــر بعضها 
ينجـــح وبعضها الآخر يفشـــل أو لا يجد 

الذيـــوع والقبول النقـــدي والجماهيري، 
وأنـــه إذا كان عليه أن يختـــار فإن هناك 
عدة أعمـــال يحبها بشـــكل خـــاص مثل 
المجموعـــة القصصية ”خدمـــات ما بعد 
البيع“، والتي حصدت جائزة ساويريس 
لشـــباب الأدبـــاء عـــام 2008، ومجموعـــة 
”تاكســـي أبيـــض“ (2014)، والتي حققت 
عدة طبعات ولاقت قبولا نقديا، ومجموعة 
”صولو الخليفة“ التي ترشـــحت للقائمة 

القصيـــرة لأفضـــل مجموعـــة قصصيـــة 
لكبار الأدباء عـــام 2020، وهناك مجموعة 
لم تحقق ما تصـــوره لها من نجاح وهي 
مجموعـــة ”الببلوماني الأخير“ الصادرة 

عام 2022.
وبشـــأن من تأثـــر بهم في 
كتاباتـــه من الكتـــاب، وتركوا 
أثراً لا يزال باقياً بداخله، يقول 
شـــريف عبدالمجيـــد لـ“العرب“ 
إنـــه تأثر كثيـــراً بالأديب الكبير 
أنطون تشـــيخوف، وبالأدب 
تورجنيف  عموماً:  الروسى 
غوركـــي  ومكســـيم  وتولســـتوى 
ليرمنتوف  وميخائيل 
تأثر  ذلـــك  بعـــد  وبوشـــكين. 
بلزاك  مثـــل  فرنســـا،  بأدبـــاء 
وفيكتور هوغـــو، وتابع تطور 
المسرح الفرنسي خاصة مسرح 
العبث وصمويل بيكيت، وحركة 
فرنانـــدو  الأوروبـــي:  المســـرح 
يونيســـكو.  ويوجيـــن  أرابـــال 
وفـــي الأدب أحـــب إيتالو كالفينو 
الأدب  وفي  بوتزاتـــي،  ودينو 
الأميركـــي تأثـــر بهمنغـــواي 
الأدب  وفـــي  كارفر،  وريمونـــد 
الألمانـــي تأثـــر بكافـــكا، وفي 
الأدب المصري عشـــق يوســـف 
إدريس وإبراهيم آصلان ومحمد 
قاســـم،  وعبدالحكيم  مســـتجاب 
وبالطبـــع الكاتـــب الكبير نجيب 
محفـــوظ، وفي القصـــة القصيرة 
تأثر بيحيى حقي والطاهر عبدالله 
ومحمد حافظ رجـــب ومحمد المخزنجي 
والكثيـــر مـــن المبدعين من أبنـــاء جيله 
والأجيـــال التالية له، وحـــاول أن يتعلم 

منهم جميعا.“
وطقوس  الخاصـــة  عوالمه  وحـــول 
الكتابة لديـــه، ومن أين يســـتلهم أفكار 
والمســـرحية،  القصصيـــة  أعمالـــه 
يقـــول لـ“العـــرب“ إن الأمر له مســـاران 
أساســـيان؛ الأول هو حرصه على رصد 
أثر التكنولوجيـــا والعولمة على الفعل 
الإنساني وعلى علاقات البشر ببعضهم 
البعض، والمسار الثاني هو التعبير عن 
الذات والمشـــترك الإنســـاني، لأن الأدب 
فـــي النهاية يجعلنـــا -بحســـب قوله- 
أكثر إنســـانية وفهمـــا لدوافع وظروف 
وتصرفـــات الآخريـــن، ويوضـــح بأنـــه 
يفضـــل الكتابة في ســـاعات الليل، وأن 
”الأفـــكار على الطريق“، مشـــددا على أن 
المهم هو أن نعبر عن الأشياء بطريقتنا 

ولغتنا الخاصة.
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شريف عبدالمجيد: الأدب يجعلنا أكثر إنسانية وفهما للأخرين

الكاتب مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالانفتاح على عوالم الفنون 
الأخرى خاصة منها فنون الصورة، كما أنه ملزم بمتابعة التكنولوجيا وفهم 
توجهات القراء، وامتلاك القدرة على الإلمام بالواقع. كلها اشــــــتراطات يعي 
أهميتها الكاتب المصري شــــــريف عبدالمجيد، الذي كان لـ“العرب“ معه هذا 

الحوار حول تجربته وأهم رؤاه في الأدب والثقافة.
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 بيــروت - تتواصـــل فعاليات معرض 
بيـــروت العربـــي الدولـــي للكتـــاب الـ66 
مقدمـــا العديد من الندوات، كما شـــهدت 
أجنحـــة المعرض سلســـلة مـــن حفلات 
تواقيـــع الكتـــب، إلـــى جانـــب النشـــاط 
الترفيهـــي الخاص بالأطفـــال، وزيارات 

طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس.
وضمن فعاليات المعرض نظم النادي 
الثقافي العربي ندوة بعنوان ”الســـينما 
اللبنانية: صمـــود وتجدد عبر الأجيال“، 
أدارها الناشـــر والكاتب سليمان بختي، 
بمشاركة عدد من رواد السينما اللبنانية 
لاســـترجاع  والمبدعيـــن،  والمؤرخيـــن 
تاريـــخ هـــذا الفـــن وتجســـيد تحدياته 
وإنجازاتـــه، بحضـــور رئيـــس الحكومة 
الســـابق فؤاد السنيورة ورئيسة النادي 
سلوى الســـنيورة بعاصيري، وحشد من 

المهتمين بالسينما اللبنانية.
افتتـــح الندوة الســـينمائي المخرج 
أن  مؤكـــدا  شـــاهين،  أميـــل  والمـــؤرخ 
”الســـينما اللبنانية قبل عـــام 1975 كانت 
تعاني من غيـــاب الجمهور للفيلم الجيد 
وارتفاع تكاليف التصوير على شريط 35 
وبيـــن أن ”أي تجربة ناجحة كانت  مم.“ 

تكلف ديونا وعوائق مالية.“
وتحدث المشاركون عن حقبة الحرب 
1990)، حيـــث توقفـــت  الأهليـــة (1975 – 
دور العـــرض وتحولـــت إلـــى ملاجـــئ، 
وزادت صعوبات التمويل وشـــح المواد 
التصويريـــة، مـــا أجـــل إنتـــاج أي عمل 
طويـــلا. وتلا ذلـــك اســـتعراض لمرحلة 
مـــا بعـــد الحـــرب (1990 – 2005)، حيـــن 
أعـــاد المنتجـــون والمهرجانـــات إحياء 
لتعليـــم  معاهـــد  وظهـــرت  الصناعـــة، 
الســـينما والتمثيـــل، وانتشـــرت الأفلام 

القصيرة والوثائقية بفضل الرقمنة.
أمـــا فـــي الفتـــرة 2005 – 2025 فرغم 
النجاحـــات الدوليـــة لأفـــلام مثـــل ”كفر 
ناحـــوم“ (2018) للمخرجـــة نادين لبكي، 
لا تـــزال أزمـــة التمويـــل والتوزيع تمثل 
عقبة. وتم تســـليط الضوء على جيل من 
الممثلين الذين نقلوا السينما من مجرد 
عـــرض إلى مـــرآة قضايـــا المجتمع، من 

بينهم عادل كرم وهنادي وهبي.
مـــن جانبه قـــدم المخـــرج والمؤلف 
لمســـيرة  مؤثـــرا  ســـردا  زكاك  هـــادي 
بحثـــه التي امتـــدت 31 عاما فـــي تاريخ 
السينما اللبنانية. انطلق من أول شريط 
صـــور في بيـــروت عـــام 1897 عن طريق 
الأخوين لوميير، مـــرورا بعرض الأفلام 
فـــي ســـاحة البرج فـــي حقبـــة الاحتلال 
الفرنســـي، ووصـــولا إلى قصـــص رواد 
مبكرين مثـــل الإيطالي جوردانو بيلوتي 
بفيلميـــه ”مغامرات ليس مبروك“ (1932) 
و“مغامـــرات أبوالعبـــد“، اللذين وضعا 
ســـينمائي.  كموضـــوع  الهجـــرة  لبنـــة 
وخصص زكاك تحية للباحثين الراحلين 
وليد الشـــناوي وعبود أبوجودة، اللذين 

وثقا الأفلام النادرة وحفظا أرشيفها.
وأقيمت أمســـية ثقافية خاصة ضمن 
فعاليات المعرض عبارة عن لقاء حواري 
مـــع الفنان جـــورج خبـــاز، حيث غصت 
القاعة بالرواد والحضور من كل الأطياف 
والأعمـــار والأجيـــال، الذيـــن أعربوا عن 

حبهم لأعمال خباز.
وأدار الأمســـية المخـــرج اللبنانـــي 
إميل شـــاهين حيث قـــدم خباز للجمهور 
المتعطـــش للثقافة والفن قراءة شـــاملة 
لتجربتـــه الممتـــدة فـــي عالم المســـرح 
والتلفزيـــون، مع تســـليط الضـــوء على 
الإبداع وأهمية التعليم الفني في تنشئة 

الأجيال الجديدة.
وأكـــد خباز أن المســـرح هـــو ”مرآة 
”اختـــرت  وقـــال  اللبنانـــي“،  الواقـــع 
الكوميديا الســـوداء أسلوبا للتعبير عن 
ومعاناته  اللبناني  المجتمـــع  تناقضات 
اليومية، فالكوميديا السوداء تسمح لي 

برؤية ما وراء الألم، وبعرضه بأســـلوب 
يمزج بين الضحك والدهشة.“

ونظمت دار المقاصـــد ندوة بعنوان 
”صراع الهويـــات والجـــدل التاريخي“، 

قموريـــة،  أميـــن  الصحافـــي  وأدارهـــا 
وشـــارك فيها كل مـــن الأكاديميين عامر 
جلول ومحمـــد خير فرج ونمـــر فريحة، 
كما ســـلط الضـــوء على أن ”غـــزة اليوم 
تحتـــرق بســـبب الخلافـــات، ويجب حل 

هذه الخلافات بأسرع وقت.“
فريحـــة أكد أن ”معـــرض الكتاب هو 
القناة التي يتم مـــن خلالها نقل الثقافة 
عبـــر الأجيـــال وتشـــكل مصـــدرا للغنى 
الروحـــي ووســـيلة تعبير عـــن الانتماء 

والوجود.“
ولفـــت جلـــول إلـــى أن أول منتـــج 
فكـــري لـــه كان كتابـــا بعنـــوان ”صراع 
الهويـــات والجـــدل التاريخـــي“، وهـــو 
”باختصـــار محاولـــة المصالحـــة بيـــن 
الهويـــة الوطنية والهويـــة الفرعية، لأن 
المواطـــن العربـــي كان يعتبـــر بدخوله 
إلى المعنى الوطنـــي عليه أن يتعرى أو 
يتجـــاوز الهويات الفرعية وكل إنســـان 
مكـــون من هويات، وطرحنا مفهوم اللغة 
وارتباطها بالهويـــة والتاريخ والتخلف 
الآخرين  تجارب  واستنســـاخ  التاريخي 
التي لا نســـتطيع تطبيقها في المجتمع 
اللبنانـــي ونفـــس الحـــال فـــي الشـــرق 
الأوســـط، وطرحنا مفهـــوم الديمقراطية 
الاستنســـابية كبديـــل عـــن الديمقراطية 
التوافقية وسلم الهويات من أجل تنظيم 
الهويـــات، بمعنى أن الهويـــات الوطنية 
تتقدم لكنها لا تتعرى عن بقية الهويات.“

ونظمت منشورات الحلبي الحقوقية 
للمؤلف  نـــدوة بعنوان ”تفـــكك الـــدول“ 
الدكتور زيـــاد ضاهر، وأدارهـــا الكاتب 
الدكتور يقظان التقي، بمشـــاركة كل من 
الأكاديميين عادل خليفة ومحمد عبدالله 

والمؤلف ضاهر.
وتحـــت عنـــوان ”أنـــا لم أستســـلم“ 
نظمت مؤسسة ”أنت أخي“ بالتعاون مع 
دار المشـــرق ندوة تمحورت حول كتاب 
”كلمة على ورق“ الذي يحمل شـــعار ”أنا 
لم أستســـلم“، شـــاركت فيهـــا الإعلامية 
ماغي عون ومؤلف الكتاب غســـان جبرا 
ورئيســـة ومديرة مؤسســـة ”أنت أخي“ 
رولا نجـــم ومدير عام دار المشـــرق الأب 

داني يونس اليسوعي.
وعـــلاوة علـــى النـــدوات المختلفـــة 
غصـــت قاعـــة النشـــاطات المخصصـــة 
للأطفال بالعشـــرات من طلاب المدارس 
ورياض الأطفال، الذين تفاعلوا بحماس 
مع العـــروض المســـرحية والورشـــات 

ومختلف الفعاليات.
كما شـــهدت أروقة المعـــرض توقيع 
العديد من الكتـــب نذكر من بينها توقيع 
الكاتـــب المحامي مروان الكيـــال كتابه 
”العملـــة الرقميـــة كبديـــل عـــن العملـــة 
النقديـــة، الآفـــاق والمخاطـــر والإطـــار 
القانونـــي“، وكتـــاب ”مـــن بلاد الشـــام 
إلـــى ضاحيـــة بيـــروت “ للكاتـــب خالد 
الحـــاج، وكتـــاب وداد حلوانـــي ”ذاكرة 
ليســـت تمضـــي“، كمـــا وقعـــت الكاتبة 
أمـــل ناصـــر والرســـامة فاطمـــة قصير 
قصتهمـــا ”حيوانات الغرفـــة“، وغيرها 
من المؤلفـــات مختلفة الأنمـــاط الأدبية 

والفكرية والعلمية.

معرض بيروت الدولي

للكتاب يناقش أبرز

قضايا الثقافة العربية

 اهتمام بواقع الثقافة وتفاصيلها 

المعرض يقدم العديد من 

الندوات الفكرية والثقافية 

وحفلات تواقيع الكتب إلى 

جانب النشاط الترفيهي 
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خميس الصلتي

العالمــــي  ”اليــــوم  أســــهم   - الريــاض   
الذي يصــــادف 18 مايو من كل  للمتاحف“ 
عــــام، في تعزيــــز دور المتاحــــف بصفتها 
وســــائل ثقافيــــة وتربوية ترسّــــخ الوعي 

بالتراث الثقافي والهوية الوطنية.
للمتاحف  العالمــــي  اليــــوم  ويجسّــــد 
الموضوعات الثقافيــــة والاجتماعية التي 
تؤكــــد دور المتاحف فــــي تحقيق أهداف 
التــــراث  وحفــــظ  المســــتدامة،  التنميــــة 
والوثائــــق التــــي تحكي تاريخ الشــــعوب 
والحضارات، والإسهام في تعزيز الانتماء 

والتعريــــف بالتــــراث الثقافــــي فــــي حياة 
الإنســــاني،  الإرث  وحماية  المجتمعــــات، 
ورســــالتها ضمــــن التنميــــة الحضاريــــة 

والارتقاء بأذواق الشعوب.
الوســــائل  إحــــدى  المتاحــــف  وتُعــــدُّ 
الخدميــــة التي يجــــب أن يتمتــــع بها كل 
فرد في المجتمع للتــــزود بالعلم والثقافة 
والمعرفة المباشرة، لمكانتها الكبيرة في 
تحريك الوجدان وتنوير الفكر، فالمتاحف 
ليس مهمتها الحفاظ على الثروات الفنية 
فحسب، بل أيضًا تعميق الثقافة النفسية 

برؤيــــة المقتنيات والترتيــــب المبهر لها، 
وجعلها متاحة للجميع للنهل منها، لتبقى 
قاعدة معرفيــــة إثرائية للتاريــــخ التراثي 

جيلاً بعد جيل.
وتشــــكل المتاحف إحــــدى أبرز دعائم 
التنمية الثقافية في الســــعودية، نظرا إلى 
دورهــــا الحيوي في الحفــــاظ على التراث 
الوطني بمكوناتــــه المادية وغير المادية، 
وتعزيز الهوية الوطنية، وإثراء المشــــهد 
الثقافــــي، وتعزيــــز الروابــــط الاجتماعية؛ 
لذا تســــعى هيئة المتاحــــف للحفاظ على 

التراث والتاريخ والثقافة، ودعم المشــــهد 
الإبداعــــي، وتطويــــر أشــــكال جديــــدة من 
التعبيــــر الفني في المملكــــة، والعمل على 
تطويــــر منظومــــة المتاحــــف مــــن خــــلال 
إنشــــاء المتاحف وتشــــغيلها وفق أفضل 
الممارســــات العالميــــة، وتقديــــم تجربــــة 
متحفية جاذبة، إضافــــة إلى تعزيز فرص 
العمل فــــي هذا القطــــاع، لتبقى المتاحف 
منارات مشــــرقة توثق وتعزز الممارسات 
الثقافيــــة والفنيــــة المعاصــــرة، وتجعــــل 

المعرفة والفن متاحين للجميع.
وتنطلــــق هيئة المتاحــــف من رؤيتها 
في تحفيز المتاحــــف للترابط المجتمعي، 
بما يحمــــي التراث ومكانــــة المملكة على 
الســــاحة الثقافيــــة العالميــــة وفــــق أعلى 
معاييــــر الجــــودة، ورفع إســــهام القطاع 
فــــي المجــــال الثقافــــي والفنــــي، بإثــــراء 
المؤسسات والمجموعات المهتمة بجمع 
المقتنيات وتعزيز قيمة المحتوى التراثي 
القائم، وتوســــيع نطاق انتشار المتاحف 
والمراكز الثقافية والفنية، وزيادة معدلات 
زيارة المتاحف والمراكز الثقافية والفنية 
بين المواطنين والمقيمين والزوار، حيث 
تعمــــل في إطار هــــذه الرؤية على إنشــــاء 
متاحف معاصــــرة وفق أفضــــل المعايير 
الدولية، إضافة إلى تطوير متاحف تسهم 

في ترسيخ الثقافة بصفتها نمط حياة.
 وتهــــدف الهيئة إلى جعــــل المتاحف 
فضاءات حية تعزز من التفاعل المجتمعي، 
وترفيهية  تعليميــــة  تجارب  واســــتحداث 
تســــتهدف جميع فئات المجتمــــع، وبناء 
شــــراكات فاعلة مع المؤسســــات الثقافية 
الدوليــــة وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي 

والمعرفــــي؛ لتعزيــــز مكانــــة المملكة على 
الســــاحة الثقافية العالمية، والإسهام في 
تحقيق رؤية 2030 بالمشــــاركة السعودية 

في مجالات الفنون والثقافة.

البرامــــج  المتاحــــف  هيئــــة  وتنظــــم 
والفعاليــــات لمختلف شــــرائح المجتمع، 
والأنشــــطة التفاعلية، والعــــروض الحية، 
وورش عمــــل، وجلســــات حوارية، إضافة 
إلــــى الأنشــــطة المرتبطــــة بالمناســــبات 
الوطنيــــة؛ بهــــدف توفير محتــــوى ثقافي 

جذاب، وتقديم تجربة متحفية متكاملة.
الســــعودي  الاهتمــــام  إطــــار  وفــــي 
بالمتاحــــف أعلــــن متحف مســــك للتراث 
”آســــان“، الأحــــد، بداية مرحلــــة البناء في 
الموقــــع الــــذي ســــيحتضن هــــذا الصرح 
الثقافــــي البارز فــــي الدرعية، أحــــد أبرز 

المواقع التراثية في المملكة.
وجاء الإعــــلان عن بداية مرحلة البناء 
خــــلال فعاليــــة خاصــــة نظمهــــا المتحف 
بالتزامــــن مــــع احتفالات المملكــــة باليوم 
الفعالية  وشــــهدت  للمتاحــــف،  العالمــــي 
حضــــور ممثليــــن عن مؤسســــة محمد بن 
ســــلمان ”مسك“ وشــــركة الدرعية، إضافة 

إلى مشاركة ممثلي عددٍ من وسائل الإعلام 
المحلية.

وتشــــكّل انطلاقة أعمال بناء ”آســــان“ 
لحظة بــــارزة في مســــيرة تشــــييد صرح 
ثقافــــي يحتفــــي بالتراث الوطنــــي ويبرز 
مكانته عالميًا، في تجســــيد حــــيّ لالتزام 
المملكــــة بحماية إرثهــــا الثقافي وتعزيز 
هويتهــــا الوطنية، وذلك بما يتماشــــى مع 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لمتحف مسك 
للتراث آســــان خالد الصقــــر، في تصريحٍ 
لــــه بهذه المناســــبة ”تمثّل بدايــــة مرحلة 
بناء ’آســــان’ بالتزامن مــــع اليوم العالمي 
للمتاحــــف إنجــــازًا رئيسًــــا وعلامة فارقة 
في رحلتنا نحو صون التراث الســــعودي 
وإبــــراز عراقة موروثنــــا الأصيل عالميًا،“ 
مشيرًا إلى أن دور متحف آسان لا يقتصر 
على حفــــظ وعــــرض القطــــع والمقتنيات 
التراثية، بــــل يتعداه إلــــى توفير تجارب 
تفاعليــــة ملهمــــة تســــهم في مد جســــور 
التواصل بين أجيــــال الماضي والحاضر 
والمســــتقبل، وتعــــزز مشــــاعر الانتمــــاء 
والفخــــر بالهويــــة الوطنيــــة؛ بما يســــهم 
فــــي ترســــيخ مكانــــة التراث الســــعودي.
وأكــــد أنــــه انطلاقًــــا مــــن أهمية إشــــراك 
المجتمع فــــي مهمة الحفاظ علــــى تراثه، 
سيقدم آسان مجموعة متنوعة من البرامج 
والأنشــــطة التفاعليــــة التــــي تهــــدف إلى 
توثيق وصون التراث تحت إشراف خبراء 
متخصصيــــن، إضافة إلى تجارب تفاعلية 
مســــتوحاة من التراث السعودي مصممة 
لتغذية الشــــغف والإبداع وتعزيز التفاعل 

الثقافي بين مختلف فئات المجتمع.“ المتاحف تحافظ على التراث والتاريخ والثقافة

السعودية تحتفي باليوم العالمي للمتاحف معلنة إنشاء متحف جديد

للمتاحف دور حيوي في 

الحفاظ على التراث الوطني 

بمختلف مكوناته وتعزيز 

الهوية الوطنية وإثراء 

المشهد الثقافي

 مســقط - بدأت الأحــــد أعمال المؤتمر 
الدولــــي ”المتاحــــف ودورها فــــي التنمية 
بمتحــــف عُمان عبــــر الزمان  الســــياحية“ 
بولايــــة منــــح فــــي محافظــــة الداخليــــة، 
بمشــــاركة أكثر مــــن 42 باحثــــا وأكاديميا 

وخبيرا من 21 دولة.

المؤتمــــر الــــذي ينظمه متحــــف عُمان 
عبر الزمــــان، وبالتعاون مع هيئة الوثائق 
والمحفوظــــات الوطنيــــة ووزارة التــــراث 
والســــياحة ويســــتمر لثلاثة أيام، يسعى 
المتحفيــــة  المؤسســــات  دور  إبــــراز  إلــــى 
والتراثيــــة فــــي تنمية الســــياحة وصون 
المكــــوّن الثقافــــي، وتعزيز دور الســــياحة 
المتحفيــــة والاقتصــــاد الثقافــــي والفرص 
الاســــتثمارية المرتبطة بــــه، وبحث الدور 
التعليمــــي والمعرفي للمتاحــــف من خلال 
الشــــراكات الأكاديمية، وتوظيف التقنيات 
الرقمية الحديثــــة في إغناء تجربة الزائر، 
ا  كما يهــــدف إلى تبــــادل الخبــــرات محليًّ

ا. وعالميًّ

أهمية المتاحف

قال الدكتور حمد بن محمد الضوياني 
رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية 
إن هذا المؤتمــــر الدولي والذي يتزامن مع 
اليــــوم العالمــــي للمتاحــــف يأتــــي ليوجد 
ا بين المؤسســــات  شــــراكة وتواصلاً نوعيًّ
الرســــمية والخاصة في الشــــأن المتحفي 
في سلطنة عُمان بالإضافة إلى المشاركات 
الخارجية مــــن مختلف دول العالم، والتي 
ســــتكون في ســــياق أوراق علمية محكمة، 
كما نشهد اليوم معرضًا متكاملاً يبرز دور 

المؤسسات المتحفية في سلطنة عُمان.

وأوضـــح أن تنظيم هـــذا المؤتمر هو 
بـــادرة مهمة تقـــود إلى المســـتقبل لعمل 
مؤتمرات أخرى تبرز العمل التكاملي بين 
المؤسســـات المعنية بالجوانـــب الثقافية 
والعلميـــة والفكريـــة والمتحفية، ما يعزز 
المشـــاركات الفاعلة ضمن معارض دولية 
تأتي بالتنسيق مع العديد من دول العالم 
والتاريخية  الحضاريـــة  الجوانب  لإبراز 

لسلطنة عُمان.
وفي كلمة له أوضح المهندس اليقظان 
بـــن عبدالله الحارثي، مديـــر عام متحف 
عُمان عبـــر الزمان أن هـــذا المؤتمر يأتي 
مؤكدا علـــى أهمية الـــدور الذي يضطلع 
به المتحف في تحقيق التنمية المستدامة، 
باعتبـــاره مـــرآة للهويـــة، وقـــوة دافعة 
للسياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن المتاحف 
أصبحـــت ركيـــزة مـــن ركائز الســـياحة 
المستدامة، تقدم التاريخ كتجربة تفاعلية 
تخاطب الحـــواس والعقل، وتمنح الزائر 
فرصـــة للمشـــاركة الواعيـــة، ووســـيطًا 
ـــا يحفّـــز الحوار بـــين الثقافات،  حضاريًّ
ويقدم تجربة معرفية أصيلة، ويسهم في 
دعم الاقتصـــاد الإبداعي وتنويع مصادر 

الدخل.
وأضاف ”أولت ســـلطنة عُمان عنايةً 
خاصـــة بالمتاحـــف، فأنشـــأت منظومـــة 
متحفية متكاملة مكّنتها من إرساء نموذج 
متفـــرد يربط بـــين الحفاظ علـــى الذاكرة 
الوطنية وتعزيز السياحة المستدامة، كما 
يأتي المؤتمر الدولي ليُسلّط الضوء على 
هـــذا الدور المحـــوري للمتاحف من خلال 
أربعة محاور رئيســـة، وهي المؤسســـات 
المتحفية والتراثية والاقتصاد والسياحة 
والتعليمي  الثقافـــي  والـــدور  المتحفيـــة 

والتقنيات الرقمية.“
وشـــهد حفل افتتـــاح المؤتمر الدولي 
كلمة للمتحدث الرئيسي الدكتور الشرقي 
دهمالي، رئيس المنظمة العربية للمتاحف 
وعضـــو المجلـــس الاستشـــاري ولجنـــة 
التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الدولي 
للمتاحـــف ”الأيكـــوم“، بدأهـــا بالتعريف 
العلمـــي  ودورهـــا  المتاحـــف  بماهيـــة 
والثقافي والســـياحي للأمم، مشيرًا إلى 
مـــا تقدمه مـــن خدمات من أجـــل إيصال 
الفكـــرة الرئيســـة التي قامت مـــن أجلها 
وإبراز رســـالتها وأدوارهـــا الاجتماعية 

والإنسانية خاصة فيما يتعلق بالتسويق 
العلمي.

كما ذهــــب لتوضيح عدد مــــن الطرق 
لإتاحــــة العــــروض المتحفية. كمــــا تطرق 
إلــــى جملة من الأفكار التي تربط المتاحف 
العُمانيــــة والمغربيــــة وذلــــك نظــــرًا إلــــى 
الامتــــداد الثقافــــي بينهما. واســــتعرض 
دور المجلس الدولــــي للمتاحف في تنمية 
المتاحف وتعزيز التعــــاون الدولي ودوره 
فــــي مجــــالات تتعلــــق بــــإدارة المقتنيات 
وتســــيير المؤسســــات المتحفيــــة، متطرقًا 
فــــي حديثه إلــــى دور ”الأيكوم“ وما يعمل 
عليه من معايير مهنية وأخلاقية في شأن 
الأنشطة المتحفية وما يقدمه من توصيات 
بشــــأن القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي، 
ويعــــزز بنــــاء القــــدرات المهنيــــة لحماية 
المتاحف والتــــراث الثقافــــي المنقول عند 

الأزمات.

البعد التنموي

يُصاحــــب المؤتمــــر الدولــــي تنظيم 6 
حلقات عمــــل تخصصية، تســــلط الضوء 
علــــى قضايــــا العمــــل المتحفــــي، وتوفير 

مســــاحة للتفاعل المعرفي والتطبيقي بين 
موضوعات  الحلقات  وتتناول  المشاركين. 
والإدارة  الرقميــــة،  كالتقنيــــات  متنوعــــة 
المتحفيــــة، والتجارب المجتمعية، وتطوير 
المحتوى الثقافي، مما يعــــزز من التكامل 
بين الطــــرح النظري والممارســــة العملية. 
معرضًــــا  المؤتمــــر  برنامــــج  ويتضمــــن 
مصاحبًا يشــــارك فيه عدد من المؤسسات 

الحكومية والخاصة.
وســــيتناول المؤتمــــر محــــاور عملية، 
المتحفيــــة  ”المؤسســــات  بعنــــوان  الأول 
والتراثية“، سيتطرق إلى أهمية المتاحف 
والآثــــار ودورهــــا فــــي تنمية الســــياحة، 
والبعثــــات الأثرية ودورها في البحث عن 
العمق الحضــــاري والتاريخي، والقوانين 
والنظم التشــــريعية للمتاحف ودورها في 
حمايــــة التراث الوطنــــي، ودور المنظمات 
الدوليــــة في حمايــــة المكونــــات المتحفية 
والتراثية، والخطط التطويرية والتنموية 
لتهيئــــة المواقــــع الأثريــــة والمتحفيــــة في 

المجال السياحي.
أما المحور الثاني فبعنوان ”الاقتصاد 
والســــياحة المتحفية“ ســــيتم مــــن خلاله 
مناقشــــة المســــاهمة المتحفية في التنمية 

والبعــــد  والاقتصاديــــة،  الســــياحية 
الاقتصادي للتنمية الســــياحية، والموارد 
المالية والبشــــرية ودورها في الســــياحة 
المتحفية، ودور وكالات السفر في الترويج 
الســــياحي وتعزيزهــــا لــــدور المتاحــــف، 
وتعزيــــز مســــاهمة المتاحــــف والأماكــــن 
الأثرية والتاريخية والمؤسســــات الثقافية 
الحكومية والخاصة فــــي الدخل الوطني 
والفردي، والاســــتثمار المستدام في مجال 
المتاحف، والمواســــم السياحية والترويج 

المتحفي والأثري.
ويتطــــرق المحــــور الثالث إلــــى الدور 
الثقافــــي والتعليمــــي للمتاحف وســــتتم 
مــــن خلالــــه مناقشــــة المناهج الدراســــية 
وتضمينهــــا لأهميــــة المتاحــــف في خدمة 
التعليــــم وتنميتها لدى الأجيال الطلابية، 
والتعــــاون بــــين المتاحــــف والمؤسســــات 
السياحي  والدور  والأكاديمية،  التعليمية 
والثقافــــي للمتاحــــف الخاصــــة، والقيمة 
المتاحف  لــــدور  والاجتماعية  التاريخيــــة 
في خدمة البحــــث العلمي، ودور المتاحف 
في نشــــر الثقافــــة الســــياحية وخدمتها 
التعليمي  المحتــــوى  وصناعة  للمجتمــــع 
والفكري للفرد والمجتمع، كما ســــيتم من 

خلال المحور الرابع التطرق إلى التقنيات 
والتجــــارب الرقمية فــــي العرض المتحفي 
ودورها الســــياحي، وخدمة المؤسســــات 
المتحفيــــة، مــــع تأثيرهــــا على الســــياحة 
الثقافيــــة، وتعزيزهــــا للجانــــب المعرفــــي 
والفكــــري، بالإضافة إلــــى توظيف الذكاء 

الاصطناعي في العرض المتحفي.
دور  إبــــراز  إلــــى  المؤتمــــر  ويهــــدف 
المتاحــــف والمواقع والأماكــــن الأثرية في 
تعزيز التنمية الســــياحية، ونشــــر الوعي 
لــــدى أفراد المجتمع بأهميــــة المتاحف في 
التنميــــة الســــياحية، ودراســــة العلاقــــة 
التبادلية بين المؤسسات المعنية بالجانب 
الســــياحي ودورهــــا فــــي تنشــــيط حركة 
المتاحــــف، وتعزيز جوانــــب التعاون بين 
متاحف ســــلطنة عُمان والمتاحف العربية 
والعالمية واســــتعراض تجاربها، ودورها 
الحضاريــــة  بالجوانــــب  التعريــــف  فــــي 
وتســــويقها  عُمان،  لســــلطنة  والثقافيــــة 
ــــا في  ــــا وحضاريًّ باعتبارهــــا بلــــدًا ثقافيًّ
المنطقة العربية، مــــع التركيز على الواقع 
التقنيــــات  وأهميــــة  الأثــــري  الســــياحي 
الرقميــــة الحديثــــة في العــــرض المتحفي 

ودورها في الترويج السياحي لسلطنة.

٤٢ باحثا من ٢١ دولة يناقشون في سلطنة عمان 

دور المتاحف في التنمية
المؤتمر الدولي يبرز دور المتاحف العلمي والثقافي والسياحي

ليســــــت المتاحف مجرد فضاءات لعرض الفنون والتاريخ وعناصره، إنها 
أدوات مهمة مــــــن الصناعات الثقافية، إذ يمكنهــــــا أن تكون مجالا هاما 
للتنمية المستدامة علاوة على أدوارها الثقافية والحضارية بالغة الأهمية، 
وهذا ما يناقشــــــه المؤتمر الدولي ”المتاحف ودورها في التنمية السياحية“ 

بسلطنة عمان.

مان تولي عناية 
ُ
سلطنة ع

خاصة بالمتاحف لذا أنشأت 

منظومة متحفية متكاملة 

نتها من إرساء نموذج 
ّ

مك

متفرد

التعريف بماهية المتاحف ودورها
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المغنيـــين  ذكريـــات  تختلـــف   - لنــدن   
البريطانيـــين مارك نوفلر وجون إلســـلي، 
العضوين الســـابقين في ”داير ستريتس“، 
أنجـــح ألبوم  بشـــأن ”بـــراذرز إن آرمـــز“ 

طرحته فرقة الروك البريطانية.
المغنـــي  عامـــا)،   75) نوفلـــر  ويقـــول 
ومؤلـــف  للفرقـــة  الســـابق  الرئيســـي 
الأغانـــي، بشـــأن الألبوم الـــذي تم طرحه 
أي  مثـــل  كان  ”لقـــد   ،1985 عـــام  فـــي 

ألبوم آخر.“
فـــي المقابـــل، يقـــول إلســـلي، عـــازف 
الجيتار (75 عامـــا)، والذي لا يزال صديقا 
مقربا لزميله الســـابق في الفرقة، إنه أدرك 

علـــى الفور أنه من الممكـــن أن يكون ألبوم 
الأستوديو الخامس للفرقة، مميزا.

ويضيـــف: ”أدركت بشـــكل تلقائي أن 
لدينا مواد رائعة هنا… كنا ســـنقدم ألبوما 

رائعا جدا.“
وقد ثبت حقا أن إلســــلي على صواب، 
حيــــث حقــــق الألبوم الــــذي ضــــم أغاني 
كلاســــيكية مثــــل ”مونــــي فــــور نوثينج“ 
عالميــــا  نجاحــــا  لايــــف“  أوف  و“ووك 
مبهــــرا، وتم بيــــع أكثــــر مــــن 30 مليــــون 
نســــخة منه، وصــــار من أكثــــر الألبومات 
ويتــــم  الموســــيقى.  تاريــــخ  فــــي  مبيعــــا 
حاليا طرح نســــخة جديدة منــــه، احتفالا 

بذكــــرى مــــرور أربعين عاما علــــى طرحه. 
وتم إجراء جلسات تسجيل ألبوم ”براذرز 
إن آرمــــز“، خــــلال الفترة بــــين عامي 1984 
التابعة  و1985 في ”أســــتوديوهات إيــــر“ 
لمنتج فرقة البيتلز، جورج مارتن، في جزيرة 

”مونتسيرات“ الكاريبية.
ويشـــار إلـــى أن هناك فنانـــين آخرين 
أيضـــا مثل أعضـــاء فرقتـــي ”ذا بوليس“ 
والنجم بول مكارتني  و“رولينج ســـتونز“ 
(العضـــو الســـابق فـــي فرقـــة البيتلـــز)، 
قامـــوا بتســـجيل أغنيـــات لهـــم فـــي تلك 
الأســـتوديوهات المحاطة بأشجار النخيل 

والنباتات الخضراء.

ويســـتذكر إلســـلي الأحـــداث، قائـــلا 
”لـــم تكـــن تلـــك جزيـــرة فخمة… بـــل كانت 
طبيعية جـــدا، وكانت جزيـــرة عتيقة جدا 
في الكاريبي، ومكانا رائعا للعمل بســـبب 

خلوها من عوامل التشتيت.“
ولكن، رغـــم الأجواء المحيطة الأشـــبه 
بتلـــك المرتبطة بقضـــاء العطـــلات، كانت 
الفرقة تعمل بجد. ويرى إلســـلي أن البيئة 

المحيطة ساهمت في نجاح الألبوم.
ويقول ”أنا مقتنـــع تماما بأن الأجواء 
التي تحيط بالمرء ســـتؤثر علـــى ما يفعله 
أو  عقليـــا  ســـواء  بأخـــرى،  أو  بطريقـــة 
نفســـيا أو جسديا، أو أيا كان. يشعر المرء 
بالسعادة عندما يذهب إلى الأستوديو لأنه 

في بيئة رائعة.“
ومع ذلك، لم تســـر كل الأمور بسلاسة، 
ولاســـيما بالنســـبة لعازف الطبول تيري 
ويليامز، الذي شعر بأنه أكثر انسجاما مع 
موسيقى الروك الكلاســـيكية بالمقارنة مع 

موسيقى البوب الحديثة.
ويقـــول إلســـلي ”لقد كان تيـــري – في 
رأيـــي – أحد أفضل عازفـــي الطبول الذين 
عزفـــت معهم في الحفـــلات الحية… أعتقد 
أنه أدرك أن المهمة ستكون أصعب مما كان 

يتخيل.“
وعندمـــا عـــاد أعضـــاء الفرقـــة إلـــى 
جزيـــرة ”مونتســـيرات“ بعـــد عطلـــة عيد 
الميـــلاد فـــي أوائل عـــام 1985، اكتشـــفوا 
أن الأشـــرطة الرقميـــة معيبـــة. ويوضـــح 
إلســـلي أن ”الشـــريط الرقمـــي كان جديدا 
تماما في ذلك الوقـــت“، مضيفا أنه يعتقد 
أنهـــم حصلـــوا فـــي النهاية علـــى بعض 

الأشرطة السيئة.
وقـــال ”لقد حذفـــت أشـــياء كثيرة من 
على ذلك الشريط، وقد كان جزء كبير منها 

خاصا بالعزف على الطبول.“

ثم اتخذ أعضاء الفرقة قرارا عســـيرا، 
حيـــث تعاقدوا مع عازف الطبول الشـــهير 
عمر حكيم، الذي أعاد تســـجيل المقاطع في 

ثلاثة أيام فقط.
وقال إلسلي في إشادة بموقف ويليامز 
”من الصعب أن يضطر المرء إلى اســـتبدال 
شـــخص مـــا… إن الأمـــر يتعلق فقـــط بأن 
يكون المرء ناضجا، وأن يكتشف أنه إذا لم 
يســـتطع القيام بأمر ما فقد يكون شخص 

آخر قادرا على القيام به بشكل أفضل.“
ثم عـــاد ويليامـــز للمشـــاركة في قرع 
الطبول مع الفرقة ضمن جولة موســـيقية، 
وأثار إعجاب زملائه في الفرقة والجمهور 
أيضـــا. ويقـــول إلســـلي إن ويليامـــز كان 
”أشـــبه بســـاحر. أعني أن الأمر كان مذهلا 

حقا.“
ويصنف ألبوم ”براذرز إن آرمز“ كأحد 
أكثر الألبومات شـــهرة وتأثيرا في تاريخ 
موســـيقى الـــروك، وقد أطلق فرقـــة ”داير 
إلى قمة الشـــهرة العالمية. أول  ستريتس“ 
ألبـــوم يتـــم تســـويقه بكثافـــة على قرص 
مضغـــوط (CD)، وكان من أوائل الألبومات 
التي باعت أكثر من 30 مليون نسخة عالميا.
حصـــل على المركز الأول فـــي أكثر من 
10 دول، منها بريطانيا والولايات المتحدة. 
ونال جائزة غرامي سنة 1986 لأفضل أداء 

هندسي صوتي.
ويقـــول مارك نوفلـــر إن أغنية ”موني 
فـــور نوثينـــج“ كانـــت الأكثـــر نجاحا في 
الألبوم، وأشـــار إلى أنها كانت مستوحاة 
من كلمات قالهـــا عامل نقل أثاث يعمل في 
أحد المتاجر، حيث كان يقارن حياته بحياة 
الأشخاص الذين يظهرون على محطة ”أم.

تي.في“ الترفيهية.
وأشـــار نوفلر إلـــى أن زميلـــه المغني 
ســـتينج، غنى مقدمة الأغنيـــة التي تقول 

”أريد محطة أم.تي.فـــي الخاصة بي“ على 
لحن أغنية ”دونت ستاند سو كلوز تو مي“ 
الناجحـــة والخاصة بفريـــق ”ذا بوليس“ 

الذي كان عضوا فيه.

وفكـــر نوفلـــر آنـــذاك في دمـــج أغنية 
ســـتينج  كان  وبالصدفـــة،  ”أم.تي.فـــي“. 
– الـــذي كان يقـــدم أيضـــا غنـــاء مصاحبا 
يقضي عطلته في  للمغنيين الرئيســـيين – 

”مونتسيرات“ في ذلك الوقت.
ويقول ستينج ضاحكا ”تلقيت اتصالا 
من مارك يســـألني فيه هل يمكنك أن تأتي 
إلى الأستوديو وأن تغني في هذه الأغنية؟“ 
ويضيـــف ”لقد كنـــت أنا أيضا الشـــخص 
الذي يقلد نباح الكلب في الأغنية.“ ويمكن 
ســـماع صـــوت نباح كلب بعـــد مرور نحو 

ثلاث دقائق ونصف من بدء الأغنية.

 القاهــرة - كيـــف يبـــدو العالم الذي 
نعيشـــه في هـــذه اللحظة بعـــد تعرضه 
لكارثـــة إبادة؟ وما هي الســـيناريوهات 
المطروحة لـــدى القلائل الناجين من هذه 
الإبـــادة للتعامل مع مرحلة ما بعد نهاية 
العالم؟ أســـئلة تطرح مخـــاوف متجددة 
تسكن الوعي الإنساني الجمعي، أثارت 
شغف صناع الســـينما والدراما العالمية 
وطرحوا مـــن خلالها رؤاهـــم الإبداعية 
وتصوراتهم المختلفـــة والمتباينة لمرحلة 

ما بعد نهاية العالم.
الدرامـــا  أطلقتهـــا  المخـــاوف  هـــذه 
الأرجنتينـــة عبـــر مسلســـل ”الأزلي“ أو 
El Eternauta باللغـــة الإســـبانية الـــذي 

بثته منصة نتفليكـــس منذ أيام ليحدث 
إشادات نقدية واسعة ودويا في أوساط 
المشـــاهدين ويرتفع خلال أيام قليلة من 
بثـــه ليحتـــل المرتبـــة الأولى فـــي قائمة 
المسلســـلات الأعلـــى مشـــاهدة لفـــرادة 
طرحـــه المغاير لســـرديات نهايـــة العالم 
التي قدمتها الســـينما والدراما العالمية 

وفي القلب منها هوليوود.

سردية أرجنتينة، فاجأت المشاهدين 
مـــن مختلف دول العالم بتلـــك التقنيات 
المتطـــورة التي اعتـــادوا علـــى رؤيتها 
هوليـــوود  طبعـــات  عبـــر  حصريـــا 
الســـينمائية المختلفـــة صاحبـــة اليـــد 
الطولى في عالم التقنيات الســـينمائية 
المتطورة والمتجددة منذ نشـــأة السينما 

العالمية.
زاوجـــت  ”الأزلـــي“  مسلســـل  فـــي 
الدرامـــا الأرجنتينة بين أمريـــن، فإرادة 
الطـــرح الإنســـاني والتقنيـــة المتطورة 
قدمتـــا للدراما العالمية باقة من مبدعيها 
فـــي مجـــالات الأداء التمثيلـــي والكتابة 
والإخراج الدراميين، إضافة إلى اجتهاد 
صنـــاع العمل بـــكل أفراده فيما يشـــبه 
خـــوض معركة تحد حقيقيـــة لتأكيد أنه 
يمكـــن صناعة درامـــا لاتينيـــة متكاملة 
العناصـــر تحـــاول الاقتـــراب كثيرا من 

مثيلتيها الأميركية والأوروبية.

ثلوج سامة

تتناول ســـرديات نهاية العالم التي 
والسينمائية  الدرامية  الأعمال  تناولتها 
الأميركية المختلفة، وفي مقدمتها أفلام: 
2012 واليـــوم التالي واليـــوم بعد الغد، 
أخرنا  الكبيـــران:  الدراميان  والعمـــلان 
والجنـــة رؤى، وســـيناريوهات كثيـــرة 
تقـــود إلى فناء العالم وإبادة البشـــرية، 
وحدوث حروب نوويـــة في هذه الإبادة، 
ســـقوط  أو  الأرض،  باطـــن  غليـــان  أو 
نيـــازك وشـــهب فضائيـــة تدمر أشـــكال 
الحيـــاة علـــى كوكـــب الأرض، وغيرها 
مـــن الأفـــكار التـــي طرحتهـــا الأعمـــال 

الفنية العالمية.
وهـــذه المرة يقودنا الطـــرح الدرامي 
الأرجنتيني، وتـــدور أحداثه في عاصمة 
الأرجنتين بوينس آيرس، حول تســـاقط 
ثلوج ســـامة بغـــزارة من الســـماء تقتل 
كل الأحياء الذين كانـــوا خارح منازلهم 

لحظة سقوطها.
ويؤدي الســـرد الدرامي للمسلســـل 
إلى سؤال مهم، ماذا عن الأحياء الناجين 
من هذه الكارثة؟ وهـــؤلاء الأحياء الذين 
كانـــوا بمحض الصدفـــة البحتة قابعين 
بمنازلهم، يتابعـــون عبر النوافذ المغلقة 
تســـاقط الآلاف من البشـــر، مـــن ذويهم 

وأحبائهم، في الشوارع والطرقات.

وعبـــر افتتاحيـــة تضـــم عـــددا من 
شخصيات العمل، وهم: سالفو وفافالي 
ولـــوكاس يتجمعون بمنزل فافالي للعب 
إحـــدى ألعاب الـــورق المحلية، وتشـــبه 
نوعا ما لعبة البوكر، بصحبة زوجاتهم 
ليفاجـــأوا لدى خروج لوكاس إلى خارج 
المنزل بغيابه ليجـــدوه عند إطلالهم من 
النوافـــذ المغلقة، ملقى كجثة هامدة أمام 
المنزل، فضلا عن عشـــرات الجثث الملقاة 
وقد غطت الأجواء سحب داكنة، تتساقط 
منهـــا بغزارة أمطار ثلجية من الســـماء 
وانقطاع مفاجئ للتيـــار الكهربائي وكل 
وســـائل الاتصـــال، ويعلمـــون بعد ذلك 
عبر قدوم أحد الأفـــراد للاحتماء بمنزل 
فافالـــي مرتديا قناعـــا مخصصا للحرب 
الكيماوية وأردية ثقيلة تغطيه بالكامل، 
بأن هذه الثلوج سامة تقتل أي كائن حي 

تمس جسده على الفور.
يحـــاول ســـالفو وفافالـــي صناعـــة 
أردية وأقنعة للوقاية من الثلوج السامة 
تعمـــل  لا  قديمـــة  ســـيارة  واســـتخدام 
بالتقنيـــات الحديثـــة التي شـــلتها هذه 
الأمطار الثلجية السامة مجهولة المصدر 
وينجحان بالفعل في الخروج سالمين من 
المنزل، في محاولة مســـتميتة للتواصل 
مع الأحياء الباقين للتصدي للكارثة وفك 

ألغازها.
ينتقـــل العمـــل الدرامـــي فـــي هـــذه 
المرحلـــة إلى حـــالات الفوضـــى العارمة 
والاقتتـــال الأهلي الذي يســـود الباقين 
على قيد الحيـــاة عقب الكارثـــة والذين 
تمترســـوا خلف جدران الأبنيـــة المغلقة 
بإحكام شـــديد في بوينس آيرس، ونعلم 
بمـــرور الأحداث أن هـــذه الثلوج المميتة 
قد أبادت كل من كانوا في العراء وخارج 
الأبنيـــة محكمة الإغلاق عند تســـاقطها، 
حيـــث يقـــود ســـالفو وفيفالـــي عملية 
واسعة وشاقة للغاية لنبذ العنف وإراقة 
أنهار الدماء لتوحيد الناجين من الإبادة 
والتوصل إلى تعايش ممكن في ظل هذه 
الكارثة، وهي محاولات تؤتي ثمارها في 
نهايـــة أحداث العمل بعد ســـقوط المزيد 
من القتلى المتحاربين على الفوز بغنائم 

الذين أبادتهم الكارثة.
وتقودنـــا قصـــة العمل إلى فلســـفة 
ســـتالتاري  أرييـــل  الكاتبـــين  صناعـــه 
وبرونو ســـتاغنارو، وهو مخرج العمل 
أيضا، بأنه لا مفر من التلاحم والتعاضد 
والتعايش بين البشـــر لمواجهة الأخطار 
الجشـــع  يصنعهـــا  التـــي  والكـــوارث 
البشري، والذي تعبر عنه رمزية تساقط 
ثلوج الســـامة فـــي العمل. ثلوج ســـامة 
مجهولة المصدر للمشاهد. فتارة تقودنا 
تأويـــلات المسلســـل إلى تســـبب حرب 
نوويـــة بهـــذه الكارثـــة أو تســـلمنا إلى 

غـــزو فضائي يقـــف وراء إبادة البشـــر، 
وتارة أخرى يرينا العمل ظهور حشرات 
عملاقـــة تلتهـــم البشـــر المتواجدين في 

العراء.
وكلهـــا تأويلات رمزية دالة على قبح 
الكراهية والصراعات الوحشية الدموية 
التي من شأنها إبادة الحياة على كوكب 
الأرض، ليختتـــم العمـــل أحداثـــه وقـــد 
انتهت الكارثة وعادت أشـــعة الشـــمس 
الذهبية إلى الظهور وسط فرحة الناجين 
وتآزرهم لتضميد جـــراح الكارثة وخلق 
عالم جديد يســـوده الســـلام والتعايش 

يعاد بناؤه على أنقاض الكارثة.
لعب بطولة المسلســـل نجوم السينما 
والدرامـــا الأرجنتينـــة: ريـــكاردو دارين 
وســـيزار تروكونســـو وكارلا بيترسون، 
الذين اجتهـــدوا لتقديم أداء درامي عالي 
المســـتوي، في الوقـــت الذي جـــاءت فيه 
أداءات بعض الممثلين في الأدوار المساعدة 
والثانويـــة دون المســـتوى المطلـــوب، إلا 
أن براعـــة صنـــاع العمل حاولـــت إخفاء 
الأداءات الدراميـــة الضعيفة عبر ســـرعة 
العودة للتركيـــز على الأبطـــال القائمين 
بتجسيد شـــخصيات المسلسل الرئيسية 
بأدائهم البارع وخاصة الفنانين ريكاردو 

دارين وسيزار تروكونسو.

الموسيقى التصويرية

التي  التصويرية  الموسيقى  أسهمت 
وضعها الموســـيقار الأرجنتيني العالمي 
فيديريكـــو غوس فـــي دور مهم وجاذب، 

فـــي الوقت الذي قاد فيـــه كتيبة تصوير 
المسلسل غاستون جيرود الذي استخدم 
العديـــد من زوايـــا وتقنيـــات التصوير 
المتقدمـــة التـــي تخـــدم ســـردية أحداث 
ومشـــاهد العمل، علاوة على الدور المهم 
الذي لعبته عناصر الإضاءة التي جاءت 
معتمـــة أحيانـــا لتعكس حالـــة الخوف 
والذعر التي انتابت شخصيات المسلسل 
أو خفيفـــة متدرجة تصل إلى الســـطوع 
للدلالة على خروج الشخصيات من نفق 
الأنانيـــة والاحتراب الأهلي إلى التوافق 

والتعاضد لتقليل آثار كارثة الإبادة.

نجاحـــا  ”الأزلـــي“  درامـــا  نجحـــت 
جماهيريا كبيـــرا، لأنها عبّرت عن الحلم 
الإنســـاني العالمي التواق إلى استنشاق 
نســـمات هواء نظيفة وجديـــدة في عالم 
يتعاطـــى مـــع الاختلافـــات بـــين أعراقه 
بالإنســـانية،  يليق  بتحضـــر  وطبقاتـــه 
حيـــث كتـــب صنـــاع العمـــل بخطـــوط 
عريضـــة قوية أنه لا مناص من الســـلام 
والتعايش بين البشـــر ونبـــذ الخلافات 
الغبية قصيـــرة النظر والكراهية وغرور 
لاســـتمرار  وحيـــدة  كمعطيـــات  القـــوة 

الجنس البشري.

«براذرز إن آرمز».. حكاية واحد من أشهر الألبومات الموسيقية 

«الأزلي».. دراما أرجنتينية تطرح رؤية جديدة لنهاية العالم
العمل يرمي إلى نبذ الخلافات وإشاعة السلام لمواجهة أخطار الإبادة

أين المهرب من الثلوج القاتلة؟

ــــــا الحياة أحيانا أمام كوارث مفاجئة لم تخطر على بال أحد، كوراث  تضعن
تفتك بآلاف الأرواح، وتتحدى قدرة البشــــــر على النجاة، لكنها تكشف لهم 
درسا مهما وقاســــــيا، أن الاتحاد ونبذ الاختلافات ووضع الكراهية جانبا 
هو من يضمن للبشرية الاستمرار والسلام. هذا ما يؤكده مسلسل ”الأزلي“ 

الأرجنتيني، الذي يكشف كيف يمكن للسماء أن تمطر موتا.

واحدة من أشهر فرق الروك عالميا

كارثة طبيعية لم تخطر على بال أحد

ثلوج سامة تتساقط بغزارة 

من السماء على بوينس آيرس 

فتقتل كل الأحياء الذين كانوا 

خارج منازلهم لحظة سقوطها

<

أحد أكثر الألبومات شهرة 

وتأثيرا في تاريخ موسيقى 

الروك، وقد أطلق فرقة «داير 

ستريتس» إلى قمة الشهرة 

العالمية

<
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 باريس - ”يجب ألا يســـود الصمت في 
مهرجـــان كان الســـينمائي إزاء الفظائع 
المرتكبة في غزة“، بيـــان دولي لدعم غزة 
نشره مجموعة من الفنانين السينمائيين 
فـــي صحيفـــة ليبيراســـيون الفرنســـية 
في الثاني عشـــر من مايـــو الجاري، كان 
أحـــد المشـــاركين فيـــه المخـــرج الغزاوي 
إيـــاد الأســـطل الـــذي أكّـــد أن الفنانـــين 
الفلســـطينيين الذين يكشفون بجرأة عبر 
أعمالهم الفنية جرائم إسرائيل، أصبحوا 
عرضـــة للاســـتهداف المتعمـــد مـــن قبل 
جيشـــها، ”لا لشيء ســـوى أنهم يوثقون 

الحقيقة“.
وتضمن البيان عبـــارة ”لا يمكننا أن 
نصمت بينما تســـتمر الإبـــادة الجماعية 
في غزة“، ودعمه أكثر من 300 شـــخصية 

من عالم السينما.
بعد إكمـــال تعليمه الســـينمائي في 
فرنسا، عاد الأسطل إلى قطاع غزة، حيث 
بـــدأ عـــام 2019 بإنتاج سلســـلة وثائقية 
بعنـــوان ”حكايات من غزة“ توثق الحياة 
اليومية للفلسطينيين. وتناولت السلسلة 
الوثائقيـــة التي امتدت لنحـــو 250 حلقة 
خـــلال الفترة من عام 2019 وحتى أكتوبر 
2023، موضوعـــات متعددة من بينها دور 
الفنانين والشـــباب والأطفال والنساء في 

المجتمع الغزّي.
وبعد بدء العدوان الإسرائيلي الأخير 
على غزة، شـــرع الأســـطل بتصوير فيلم 
وثائقـــي جديد بعنوان ”مـــن أجل كرامة 
غـــزة“، ســـيُعرض لأول مرة في الســـابع 
والعشـــرين من مايو الجـــاري، في معهد 
العالـــم العربي في العاصمة الفرنســـية 

باريس.
غادر المخـــرج غزة فـــي فبراير 2024، 
ويقيـــم حاليـــا في فرنســـا. وقـــال إنه لم 
يســـتطع أن يظل صامتا حيال ما يجري 
في غـــزة، لذا قـــرر التوقيع علـــى البيان 

المنشور في صحيفة ليبيراسيون.
وأضـــاف ”علينـــا اليـــوم أن نحشـــد 
كل إمكاناتنـــا للدفاع عن الفلســـطينيين 
وحقوقهم، ووضع حدّ لما يجري في غزة.“

وشـــدد الأســـطل على أن كل شخص، 
ســـواء أكان فنانـــا أم صحافيـــا أم غيـــر 
ذلـــك، ”يتحمّل مســـؤولية تاريخية تجاه 

ما يحدث.“
ومضـــى قائـــلا ”إذا لـــم نُســـهم في 
وقـــف هذه الحرب، فإننا نُعدّ شـــركاء في 

الجريمة.“
وأعرب المخرج الفلســـطيني عن أمله 
بأن يكون لهذا البيان تأثير على الساحة 
الدولية. وتابع ”نحن نتحدث عن مهرجان 
كان الســـينمائي، حيث يجتمع مئات بل 
آلاف الفنانين لعرض أعمالهم. ومن المهم 
أن يســـتمع هؤلاء الفنانـــون والمخرجون 

والكوميديون إلى رسالة زملائهم.“
ويرى الأســـطل أن الفن الفلســـطيني 
هو ”شـــكل من أشكال المقاومة“، ويوضح 
أن الفنانين في غزة والضفة يكشفون عبر 
كتاباتهـــم، أو أعمالهم الفنية، أو أفلامهم 
الســـينمائية، أو حتـــى من خـــلال أغنية 
أو قصيـــدة، عن ”الجرائـــم التي يرتكبها 
جيش الاحتلال. ولهذا السبب، أصبحوا 

أهدافا مباشرة لهذا الجيش.“
وأشـــار المخرج الفلســـطيني إلى أن 
الكثير مـــن القصص دُفنت مـــع المدنيين 
الذيـــن قتلـــوا، لكـــن الفنانـــين يعملـــون 
علـــى إحياء هـــذه القصـــص وتحويلها 
إلـــى فيلـــم، أو أغنيـــة، أو روايـــة. وقال 
”اليـــوم لا نشـــهد فقـــط حربا عســـكرية، 
بـــل هناك أيضـــا حرب إعلاميـــة، وحرب 

تضليل ممنهجة.“
وانتقـــد الأســـطل الصـــورة النمطية 
التي تروج لها بعض وســـائل الإعلام عن 

ر الفلسطيني  الفلســـطينيين، قائلا ”يُصوَّ
على أنه وحش قاتل، في حين يتم تجاهل 
الجرائم التي تُرتكب بحقه يوميا. الإعلام 

شريك في تغذية هذا التشويه.“
يؤمـــن الأســـطل بدور الفن كوســـيط 
إنســـاني، وقال ”عندما يفـــوز أصدقائي 
المخرجون بجوائز هنا في فرنسا، أطلب 
منهم أن يكونـــوا صوتا لغزة، أن يرفعوا 

وجعها على المنصات.“
وأكد أن من خلال مشروعه ”حكايات 
من غزة“، كان يهدف إلى إظهار الجوانب 
غير المرئية من حياة الفلســـطينيين بغزة 

في وسائل الإعلام.
وقـــال ”هنـــا، وخاصـــة فـــي أوروبا، 
عندما يُذكر اســـم غزة، لا يجري الحديث 
سوى عن القصف، والاعتداءات، والعنف. 
أما الحيـــاة اليومية فلا تُعـــرض. ولهذا 
خطرت لي فكرة إنتاج الوثائقي حكايات 

من غزة.“

وقـــال المخرج الغزاوي إنـــه بعد بدء 
حـــرب الإبادة قـــرّر إعـــادة التصوير مع 
الأشـــخاص الذيـــن التقاهم في سلســـلة 
أفلامه الوثائقية الســـابقة، من أجل رؤية 

كيف غيّرت الحرب حياتهم.
وأوضـــح أنه أنجز خلال هذه المرحلة 
فيلمـــا وثائقيا جديدا بعنـــوان ”من أجل 
كرامـــة غـــزة“، يتنـــاول قصـــص من تم 

تهجيرهم قسرا من القطاع.
وســـرد أحد الأطفال المشـــاركون في 
الفيلـــم ذكرياتـــه عـــن أيـــام الجمعة قبل 
الحرب، حين كانـــت العائلة تجتمع على 
الطعـــام، قائـــلا ”اليـــوم كلهم جيـــاع، لا 

يملكون شيئا يأكلونه.“
ودعا الأســـطل الجميع إلى مشاهدة 
الفيلـــم لرؤيـــة ما آلـــت إليـــه الحياة في 
غـــزة، مشـــددا علـــى أنـــه ”لا توجـــد في 
هـــذا الفيلـــم الوثائقي كلمـــة واحدة تنم 

عن الكراهية.“
الفيلـــم  فـــي  ”يتحـــدث  وأضـــاف 
أشخاص عاديون، فنانون، نساء، فتيات، 
صحافيون… يـــروون الحقائق، ويصفون 
أجواء الحـــرب، ويُقدّمون صورة عن غزة 

كما كانت قبل اندلاع العدوان.“
ومنـــذ بداية حرب الإبادة في غزة في 
الســـابع من أكتوبـــر 2023، كان الفنانون 
الفلســـطينيون هدفـــا لغـــارات الجيـــش 
الإســـرائيلي، حيث وثق الجهاز المركزي 
الثقافة  ووزارة  الفلســـطيني  للإحصـــاء 
الفلســـطينية، في تقرير مشترك صدر في 
مارس الماضي، مقتل 118 عاملا في الحقل 
الثقافي والفني بقطـــاع غزة خلال العام 

2024، بغارات إسرائيلية.
وكان مـــن أبرز العاملـــين في القطاع 
الفنـــي والثقافـــي الذيـــن قُتلـــوا الفنانة 
التشـــكيلة محاســـن الخطيب، والمنشـــد 
حمزة أبوقينص، وعضـــو فرقة ”أصايل 
للدبكة الشـــعبية تالا بعلوشـــة،  وطـــن“ 
والفنان التشـــكيلي رئيـــس منتدى الفن 
والفنانـــة  الطويـــل،  ثائـــر  التشـــكيلي 
التشـــكيلية حليمـــة كحلـــوت، والفنـــان 
المســـرحي محمـــد الســـلك، والممثل علاء 
قدوحة، والمخرج محمد خليفة، والمصور 
الســـينمائي مصطفى ثريا، وفق بيانات 

سابقة لوزارة الثقافة بغزة.

 تعتبر الســـينما أم التكنولوجيا كونها 
تجســـيدا للإبداع البشـــري الـــذي يمزج 
الرؤيـــة الفنيـــة بالتقنية لصياغـــة أعمال 
تحمـــل نبض العاطفة وتعبـــر عن تجارب 
الإنســـان وأحلامه من خـــلال رؤية إخراج 
بشـــرية، وكتابة درامية حية، وموســـيقى 
تصويرية إنســـانية، بينما صعود الذكاء 
الاصطناعـــي القـــادر اليـــوم علـــى إنتاج 
أفلام كاملة تشـــمل النصوص، والمشاهد، 
والألحـــان، يطرح إشـــكالية جوهرية: هل 
تســـتطيع هذه الأعمال الآليـــة أن تنافس 
أصالة الســـينما البشـــرية وعمقها؟ ففي 
حـــين يعتمـــد الـــذكاء الاصطناعـــي على 
البيانـــات والخوارزميات لمحاكاة الإبداع، 
تظل السينما التقليدية متأصلة في الخيال 
الإنســـاني والحساســـية الفنية والتجربة 
الشـــخصية التـــي لا تُختـــزل إلـــى أنماط 
رياضية. فهل يُعد الذكاء الاصطناعي أداة 
تحاكي الإبداع الســـينمائي أم خطرا يهدد 

بتجريد الفن من روحه الإنسانية؟
تعتبر السينما أم التكنولوجيا كونها 
تجســـيدا للإبداع البشـــري الـــذي يمزج 
الرؤيـــة الفنيـــة بالتقنية لصياغـــة أعمال 
تحمـــل نبض العاطفة وتعبـــر عن تجارب 
الإنســـان وأحلامه من خـــلال رؤية إخراج 
بشـــرية، وكتابة درامية حية، وموســـيقى 

تصويرية إنسانية، بينما صعود الذكاء 
الاصطناعي القادر اليوم على 

إنتاج أفلام كاملة تشمل 
النصوص، والمشاهد، 

والألحان، يطرح 
إشكالية جوهرية: 

هل تستطيع 
هذه الأعمال 

الآلية أن تنافس 
أصالة السينما 

البشرية وعمقها؟ 
ففي حين يعتمد 

الذكاء الاصطناعي 
على البيانات 

والخوارزميات 
لمحاكاة الإبداع، تظل 

السينما التقليدية 
متأصلة في الخيال 

الإنساني والحساسية 
الفنية والتجربة 

الشخصية التي لا 
تُختزل إلى أنماط 
رياضية. فهل يُعد 

الذكاء الاصطناعي 
أداة تحاكي الإبداع 

السينمائي أم خطرا يهدد 
بتجريد الفن من روحه الإنسانية؟

تشـــكل الســـينما فضاء فنيـــا يعكس 
تعقيـــدات التجربـــة البشـــرية، إذ تمتزج 
الرؤيـــة الإخراجيـــة بالعاطفة والســـياق 
الثقافي لتعبر عن جوهر الوجود، ويتجلى 
هذا الفن فـــي قدرته على التقاط اللحظات 
الإنسانية، ســـواء عبر السرد البصري أو 
التفاعـــل العاطفي مـــع الجمهور، في حين 
يتقدم الذكاء الاصطناعي كقوة تكنولوجية 
تســـعى لمحـــاكاة هـــذا الإبداع مـــن خلال 
خوارزميات تعتمد علـــى تحليل البيانات 
وتوليد المحتوى، ويثير هذا التقابل نقاشا 
حـــول ما إذا كان بإمـــكان التكنولوجيا أن 
تنافس السينما أو تحل محلها، خاصة في 
ظل النظريات السينمائية التي تؤكد على 

الطابع الإنساني للفن.
وتســـتمد الســـينما الفنية قوتها من 
الرؤية الشـــخصية للمخرج، التي تتشكل 
مـــن تجاربه الحياتيـــة والثقافية وتفاعله 
مع العالم، ويؤكد أندري بازان في نظريته 

عن الواقعية السينمائية أن السينما تملك 
القـــدرة على التقـــاط الحقيقة الإنســـانية 
بطريقـــة فريـــدة، وتعتمـــد علـــى التفاعل 
بـــين المخرج والواقع، وهـــذا يمنحها بعدا 
فلســـفيا يتجاوز كونها تقنية، ويبرز هذا 
الطابع في قدرتها على استكشـــاف قضايا 
وجودية عالمية، ويظهر فيلم ”المواطن كين“ 
لأورســـون ويلز كمثال على هـــذا الإبداع، 
فهـــو يســـتخدم تقنيـــات بيديـــه، مبتكرة 
مثل الزوايا البصريـــة والإضاءة وتكوين 
اللقطات ليبين قصة حياة صحافي متمرد، 
بينمـــا يعتمـــد الـــذكاء الاصطناعـــي على 
معالجـــة الأنمـــاط الموجودة، لكنـــه يفتقر 
إلـــى الســـياق الإنســـاني المعيـــش والذي 
يشـــكل أســـاس هذه الـــرؤى، ويجعل هذا 
الافتقار محاكاته للأعمال الفنية محدودة، 
فينتج محتوى يعتمـــد على البيانات دون 
أن يحمـــل العمـــق الفلســـفي أو التجربة 
البشـــرية، وهنا تظل السينما بهذا المعنى 
فضاء للإبداع البشـــري الذي يتحدى 

القيود التكنولوجية.
وتكمن قدرة السينما 
في تحويل السير 
الذاتية البشرية 
والروايات إلى 
تجارب بصرية 
تحمل بصمة 
إنسانية، إذ 
يصبح المخرج 
مؤلفا يعيد 
تشكيل النص 
بناءً على رؤيته 
الفنية، ويشير سيرجي 
آيزنشتاين إلى أن 
السينما عملية 
إبداعية تعتمد على 
المونتاج والصورة 
لإعادة بناء الواقع 
بطريقة تشحن 
العاطفة الإنسانية، 
وتتجلى هذه 
العملية في قدرة 
السينما على 
استحضار 
القضايا الإنسانية، 
سواء كانت تاريخية أو شخصية، 
بطريقة تجمع بين الواقعية 
والتعبير الفني، ويظهر فيلم 

”قائمة شندلر“ 
لستيفن 

سبيلبرغ 
كمثال 
بسيط، 

فهو ينقل قصة حقيقية عن الإنسانية وسط 
المحرقـــة باســـتخدام التصويـــر بالأبيض 
والأســـود لتعزيـــز الشـــعور بالواقعيـــة، 
في حـــين يعتمد الـــذكاء الاصطناعي على 
قواعـــد بيانـــات محـــدودة، يجعلـــه غيـــر 
قادر علـــى محاكاة الاختيـــارات الإبداعية 
التي يتخذهـــا المخرج بنـــاء على تجربته 
الشـــخصية أو فهمه للســـياق التاريخي، 
وتثبت هذه القدرة أن السينما تملك تفردا 
ســـرديا يتجاوز الإمكانيات التكنولوجية، 
وتظـــل أداة للتعبير عن الهوية البشـــرية 

مهما تقدمت التكنولوجيا.
عنصرا  التصويرية  الموسيقى  وتشكل 
حيويـــا في دائـــرة التجربة الســـينمائية، 
كونها تعمل كجســـر عاطفـــي يربط الفيلم 
بالجمهـــور، ويـــرى تيـــودور أدورنـــو أن 
الموسيقى السينمائية عنصر بنائي يشكل 
الســـرد وتوجيه التأثيـــر العاطفي، وهذا 
يجعلها جزءا لا يتجـــزأ من الهوية الفنية 
للفيلـــم وتتجلى هذه الوظيفـــة في قدرتها 
على خلق التوتـــر، أو الخوف، أو الحنين، 
التي ترســـخ الفيلم في الذاكرة الجماعية، 
ويبـــرز عمل جون ويليامز كمثال بســـيط، 
عندما يخلق الإيقاع المتســـارع إحساســـا 
بالتهديـــد يصبح رمزا للفيلم، ويســـتطيع 
الـــذكاء الاصطناعـــي إنتـــاج ألحـــان عبر 
نمـــاذج، لكنه يفتقر إلى القدرة على التقاط 
الســـياق الثقافـــي والعاطفـــي الذي يمنح 
الموســـيقى قوتهـــا التعبيرية الإنســـانية، 
إذ تظل الموســـيقى التصويرية دليلا على 
تفوق الســـينما كفن يعتمـــد على التجربة 

البشرية لخلق تأثير عاطفي دائم.
وتتميز الســـينما بقدرتهـــا على إقامة 
تواصـــل عاطفـــي مـــع الجمهـــور، حينما 
تستحضر القضايا الإنسانية، وتشير لورا 
مولفي في نظريتها عن النظرة السينمائية 
إلـــى أن الســـينما تخلق تجربة مشـــتركة 
تعتمد على التفاعل بين الصورة والمشاهد، 

يجعلها وسيطا فريدا لنقل العواطف.
وتتجلى هذه القدرة فـــي الأفلام التي 
تتنـــاول قضايا مثل العدالـــة، أو الحرية، 
أو المعانـــاة، عندما يصبح الأداء التمثيلي 
والرؤية الإخراجيـــة أدوات لخلق تعاطف 
جماعـــي موحـــد، ويبـــرز فيلـــم ”12 عاما 
مـــن العبوديـــة“ لســـتيف ماكويـــن كمثال 
بســـيط، لأنه ينقـــل معانـــاة العبودية عبر 
أداء تشـــيويتيل إيجيوفـــور، وتثبت هذه 
الخاصية أن الســـينما تملك قوة إنسانية 

لا يمكن للتكنولوجيا محاكاتها بالكامل.
وتتجاوز الســـينما القوالب التقليدية 
من خـــلال قدرتها على التجريـــب وإعادة 
تعريـــف الســـرد البصـــري، إذ يـــرى جيل 
دولـــوز أن الســـينما فضـــاء زمنـــي يعيد 
تشـــكيل إدراكنا للواقع، وتتيـــح للمخرج 
استكشاف أبعاد فلسفية ونفسية حقيقية، 
وتتجلـــى هذه الحرية فـــي الأفلام التي 
تتحدى التوقعات وتفتح آفاقا جديدة 
للتفســـير، ويبرز فيلم ”بيرســـونا“ 
(1966) لإنغمـــار برغمـــان كمثـــال 
بســـيط، عندمـــا ستكشـــف 
الصراعات النفسية عبر تقنيات 
بصرية تتحدى الأطر التقليدية، 
بينما يعتمد الذكاء الاصطناعي 
على الأنمـــاط الموجودة عنده 
ســـابقا مخزنة، وهذا يحد من 

قدرته على إنتاج أعمال تحمل هذه الجرأة 
الإبداعيـــة، وتظل الســـينما بهـــذا المعنى، 
ملاذا للإبـــداع غير المقيـــد، ويظل المخرج 
قـــادرا على تحدي القواعـــد بطرق لا يمكن 

للتكنولوجيا التنبؤ بها.
وتعمـــل الســـينما كأرشـــيف للتجربة 
الإنسانية حيث توثق اللحظات التاريخية 
والثقافيـــة بطريقـــة تجمع بـــين الواقعية 
والتعبيـــر الفنـــي. ويؤكـــد أنـــدري بازان 
أن الســـينما تملك القدرة علـــى الاحتفاظ 
بالزمن، وهـــذا يجعلها أداة فريدة للحفاظ 
علـــى الذاكـــرة الجمعيـــة، إذ تتجلى هذه 
الوظيفـــة فـــي الأفـــلام التـــي تســـتحضر 
الســـياقات الاجتماعيـــة والثقافية، والتي 
تصبح وسيلة لفهم الهوية الإنسانية عبر 

العصور.

فـــي هذا الســـياق يبـــرز فيلـــم ”قصة 
طوكيـــو“ لياســـوجيرو أوزو كمثـــال على 
بحساســـية  الأســـرية  العلاقات  تصويـــر 
تعكس التحـــولات في المجتمـــع الياباني، 
وهنا أيضـــا يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى 
التجربـــة الحياتيـــة التي تمكن الســـينما 
من توثيـــق هذه اللحظات بصـــدق، بينما 
تثبت السينما تفوقها كفن يعبر عن الروح 
البشرية بطرق لا يمكن للذكاء الاصطناعي 
محاكاتهـــا، إذ تعتمد الأفـــلام الفنية، مثل 
لأكيرا كوروساوا،  ”الساموراي الســـبعة“ 
على الرؤية الإخراجية والتفاعل الإنساني 
معهـــا، وهـــذا يجعلها خالدة فـــي الذاكرة 

الجماعية.
لننظر إلى الســـينما كفن عظيم يجمع 
والتكنولوجيـــا  البشـــري  الخيـــال  بـــين 
المتقدمـــة، فمنـــذ اختراع الكاميـــرا الأولى 
إلى عصر الإنتاج الرقمي، شكلت السينما 
جسرا يربط بين العقل الإبداعي والأدوات 
التقنيـــة لروايـــة القصـــص التـــي تتـــرك 
أثرا فـــي النفوس، فالمخرجون ينســـجون 
رؤاهـــم مـــن خـــلال اختياراتهـــم الفنية، 
والكتاب يصوغون حـــوارات تحمل نبض 
ألحانا  يؤلفـــون  والموســـيقيون  الحيـــاة، 
تحـــرك العاطفـــة الإنســـانية، تجعـــل كل 
عمل ســـينمائي تعبيرا فريدا عن التجربة 
الإنسانية، ومع صعود الذكاء الاصطناعي 
الـــذي بات قـــادرا علـــى توليـــد نصوص 
وصـــور وحتى موســـيقى، يبرز الســـؤال 
حـــول إمكانيـــة أن يحل هذا الـــذكاء محل 

الإبداع البشري؟
يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي رغم 
قدراته المذهلة على تحليل البيانات وتكرار 
الأنماط، فهو لا يمكـــن أن يضاهي الإبداع 
السينمائي البشري الذي ينبع من الخيال 
والحساسية الإنســـانية، لذلك سيظل الفن 
الســـينمائي تجربة متفردة تتجاوز حدود 
التكنولوجيا، فهو يعبر عن الروح البشرية 

بأبعادها العاطفية والفكرية.

يتخــــــوف الكثير مــــــن العاملين في 
العالم  حــــــول  الســــــينمائي  القطاع 
وخاصة في هوليوود، رائدة الإنتاج 
السينمائي، من الذكاء الاصطناعي، 
ــــــرا للقطــــــاع  ــــــراه البعــــــض مدمّ وي
ســــــيضع حدا للإبداع البشري، إلا 
أن نظرة شــــــاملة لتاريخ الســــــينما 
وأهم آراء المفكرين والفلاسفة تؤكد 
أن الإبداع البشري لا نهاية له وأن 
الذكاء الاصطناعي لن يكون سوى 
عنصر مكمّل للسينما يعزز قدرتها 

على التأريخ للشعوب.

إياد الأسطل: الفنانون 

الفلسطينيون عرضة 

لاستهداف متعمد

هل تستطيع التكنولوجيا منافسة 

الإبداع السينمائي البشري
الإبداع البشري يعني الخلود والذكاء الاصطناعي مجرد وسيلة تقنية

لا خوف من الذكاء الاصطناعي فهو مكمل للسينما

الحياة ما قبل الحرب لا تشبه ما بعدها

الذكاء الاصطناعي رغم قدراته 

المذهلة لا يمكن أن يضاهي الإبداع 

السينمائي البشري الذي ينبع من 

الخيال والحساسية الإنسانية

ية 

يهدد 
حه الإنسانية؟

ا فضاء فنيـــا يعكس 
البشـــرية، إذ تمتزج 
بالعاطفة والســـياق 
وهر الوجود، ويتجلى 
على التقاط اللحظات 
بر السرد البصري أو 
ــع الجمهور، في حين 
عي كقوة تكنولوجية 
ـذا الإبداع مـــن خلال 
لـــى تحليل البيانات 
ير هذا التقابل نقاشا 
ــكان التكنولوجيا أن 
تحل محلها، خاصة في
مائية التي تؤكد على 

ن.
نما الفنية قوتها من 
لمخرج، التي تتشكل 
ــة والثقافية وتفاعله 
نظريته في بازان ري

بناءً على رؤيته 
الفنية، ويشير سيرجي 
آيزنشتاين إلى أن 
السينما عملية 
إبداعية تعتمد على 
المونتاج والصورة 
لإعادة بناء الواقع 
بطريقة تشحن 
العاطفة الإنسانية، 
وتتجلى هذه 
العملية في قدرة 
السينما على
استحضار 
القضايا الإنسانية، 
سواء كانت تاريخية أو شخصية، 
بطريقة تجمع بين الواقعية 
والتعبير الفنيي، ويظهر فيلم 

”قائمة شندلر“
لستيفن 

سبيلبرغ 
كمثال
بسيط،

البشرية لخ
وتتميز
تواصـــل ع
تستحضر ا
مولفي في ن
إلـــى أن الس
تعتمد على
يجعلها وس
وتتجلى
تتنـــاول قض
أو المعانـــاة
والرؤية الإخ
جماعـــي م
مـــن العبود
بســـيط، لأن
أداء تشـــيو
الخاصية أن
لا يمكن للتك
وتتجاو
من خـــلال
تعريـــف الس
دولـــوز أن
تشـــكيل إد
استكشاف
وتتجلـــى
تتحدى
للتفس
66)

ا

ب

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

المخرج الغزاوي أعاد 

التصوير مع الذين التقاهم 

في أفلامه الوثائقية 

السابقة، من أجل رؤية 

كيف غيرت الحرب حياتهم

السينما تعمل كأرشيف 

للتجربة الإنسانية حيث 

توثق اللحظات التاريخية 

والثقافية بطريقة تجمع 

بين الواقعية والتعبير الفني



الولايات المتحدة تجيز أول فحص دم 

يتيح تشخيص مرض الزهايمر

 واشــنطن - أجازت السلطات الصحية 
الأميركيـــة الجمعـــة أول فحـــص دم يتيح 
تشـــخيص مـــرض الزهايمر، ما قـــد يمكّن 
المرضى من البدء بتناول الأدوية في وقت 
مبكر لإبطـــاء تقدم هذا المـــرض العصبي 

التنكسي.
ويقيس الاختبار الذي ابتكرته شـــركة 
نســـبة  داياغنوســـتيكس“  ”فوجيريبيـــو 
بروتينيـــن موجودَيـــن في الـــدم. وترتبط 
هذه النسبة بوجود لويحات بيتا أميلويد 
فـــي الدماغ، وهـــي مـــن خصائص مرض 
الزهايمـــر، ولم يكن ممكنا اكتشـــافها قبل 
الآن إلا مـــن خلال مســـح الدماغ أو تحليل 

السائل النخاعي.
ولاحظ مارتي ماكاري من إدارة الغذاء 
والـــدواء الأميركيـــة أن ”مـــرض الزهايمر 
يطـــال عددا كبيـــرا جدا من النـــاس، أكثر 
من ســـرطان الثدي وســـرطان البروستاتا 

مجتمعين.“
وأضـــاف أن ”10 في المئـــة ممن تبلغ 
أعمارهم 65 عامـــا فما فوق يعانون مرض 
الزهايمـــر، ويُتوقع أن يتضاعف هذا الرقم 
بحلول سنة 2050“، آملا في ”أن تساعدهم 
المنتجات الطبية الجديدة كهذا الفحص.“

وتبيّـــنَ أن نتائـــج اختبـــار الـــدم في 
التجارب الســـريرية كانت مماثلة إلى حد 
كبيـــر لتلـــك التـــي أفضت إليهـــا فحوص 
المقطعـــي  التصويـــر  بتقنيـــة  الدمـــاغ 
بالإصـــدار البوزيتروني وتحليل الســـائل 

النخاعي.
ورأت ميشـــيل تارفر من مركز الأجهزة 
والصحة الإشـــعاعية في الهيئة الصحية 
الأميركيـــة أن الموافقـــة علـــى الاختبـــار 
الجديد ”تشـــكل محطة مهمة لتشـــخيص 
مرض الزهايمر، ما يجعله أســـهل ويضعه 
أكثـــر في متنـــاول المرضى فـــي الولايات 

المتحدة في مرحلة مبكرة من المرض.“
ســـريريا  الاختبـــار  إجـــراء  وأجيـــز 
للمرضى الذيـــن يعانون علامـــات تدهور 
إدراكي، على أن يأخذ تفســـير نتائجه في 

الاعتبار معلومات سريرية أخرى.
ويُعَدّ مـــرض الزهايمر الشـــكل الأكثر 
شـــيوعا مـــن الخـــرف. ويتدهـــور وضـــع 
المصاب بـــه مع مرور الوقـــت، مما يؤدي 

تدريجا إلى فقدان ذاكرته واستقلاليته.
مصـــرّح  دواءان  راهنـــا  ويتوافـــر 
بهمـــا لمـــرض الزهايمر، همـــا ليكانيماب 
ودونانيماب، يستهدفان اللويحة النشوية 
التدهـــور  محـــدودة  بدرجـــة  ويبطئـــان 

المعرفي، لكنهما لا يحققان الشفاء.

هذيــــن  اســــتخدام  محبــــذو  ويــــرى 
الدواءيــــن، ومــــن بينهــــم كثر مــــن أطباء 
الأعصاب، أنهما يمكن أن يمنحا المرضى 
بضعة أشهر إضافية من الاستقلالية، وأن 
فاعليتهما تكون أكبر إذا أعطيا في مرحلة 

مبكرة.
وليكانيمــــاب هــــو دواء يُعطى لإبطاء 
تقدم داء الزهايمر البســــيط. وهذا الدواء 
يقلل من تكدسات البروتينات التي تسمى 
بيتا أميلويد وتشــــكل عاملا أساســــيا في 
الإصابــــة بداء الزهايمر. ويســــاعد تقليل 
بروتينــــات الأميلويد بيتا في الدماغ على 
إبطاء ضعف الذاكرة والقدرة على التفكير 

الناجم عن داء الزهايمر بصورة طفيفة.

ويُعطــــى ليكانيمــــاب للمرضى الذين 
الزهايمــــر  داء  أعــــراض  عليهــــم  تظهــــر 
المبكرة. وقد كشفت تجربة أُجريت مؤخرا 
علــــى الدواء أن أخذ دواء ليكانيماب لمدة 
تزيد عن 18 شهرا قد أبطأ معدل الانحدار 
الإدراكي. ولم يُعرَف بعد ما إذا كان الدواء 
يساعد في حالات أخرى مثل إبطاء تطور 
داء الزهايمر لدى المرضى الذين لم تظهر 

عليهم أعراض فقدان الذاكرة.
يُعطــــى دواء ليكانيمــــاب بالتســــريب 
الوريــــدي كل أســــبوعين. ويتابــــع فريق 
الرعايــــة أي آثــــار جانبيــــة تظهــــر علــــى 

المريض.
ونظــــرا إلــــى أن دواء ليكانيمــــاب من 
الأدويــــة الجديدة، ما زال هناك الكثير من 
المعلومات التي ينبغي اكتشافها وفهمها 
عنــــه. وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن بعــــض 

المرضى الذين يأخــــذون دواء ليكانيماب 
تظهر عليهم آثار جانبية مختلفة.

كما تــــم الترحيب بعقار ”دونانيماب“ 
كنقطة تحول في مكافحة مرض الزهايمر، 
بعد تأكيد نتائج تجربة عالمية أنه يبطئ 

تدهور القدرات المعرفية.
ويســـاعد دواء الأجسام المضادة في 
مراحل مبكـــرة من المرض على التخلص 
من بروتين يتراكم في أدمغة الأشـــخاص 

الذين يعانون من هذا النوع من الخرف.
وعلـــى الرغم مـــن عدم كونـــه علاجا 
شـــافيا، فإن المؤسســـات الخيرية تشير 
إلـــى أن النتائـــج المنشـــورة فـــي مجلة 
تشكل  الجمعية الطبية الأميركية ”جاما“ 
عصـــرا جديـــدا، إذ يمكـــن عـــلاج مرض 

الزهايمر.
ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ إلى أن 
داء الزهايمر هو الســـبب الأكثر شـــيوعا 
للإصابة بالخَـــرَف. وداء الزهايمر عملية 
حيوية تبدأ بتراكم البروتينات على هيئة 
لويحات أميلويد وحُبَيْكات عصبية ليفية 
في الدمـــاغ. يؤدي ذلك إلـــى موت خلايا 
الدماغ مع مرور الوقت وانكماش الدماغ.

ووفــــق الخبراء، يعيــــش في الولايات 
المتحدة نحو 6.9 مليون شــــخص مصاب 
بــــداء الزهايمر في ســــن 65 فأكبر. ومنهم 
أكثــــر من 70 فــــي المئة في ســــن 75 عاما 
فأكبــــر. ويُقدر المصابون بــــداء الزهايمر 
بنســــبة تتراوح بين 60 و70 في المئة من 
بين أكثر من 55 مليون شخص تقريبا من 

المصابين بالخَرَف في العالم.
لــــداء  المبكــــرة  المؤشــــرات  تشــــمل 
الزهايمر نســــيان الأحداث أو المحادثات 
الأخيــــرة. مــــع مــــرور الوقت، يــــؤدي داء 
الزهايمر إلى فقدان الذاكرة بشــــكل خطير 
ويؤثر في قدرة الشخص على أداء المهام 

اليومية.
لا يوجد عـــلاج لـــداء الزهايمر. وفي 
المراحـــل المتقدمة، يؤدي فشـــل وظائف 
الدماغ إلـــى الإصابة بالجفاف أو ســـوء 

التغذية أو العَدوى. ويمكن أن تؤدي هذه 
المضاعفات إلى الوفاة.

ولكن قـــد تعمل الأدوية على تحســـين 
علاج الأعـــراض أو إبطاء تدهـــور القدرة 
على التفكير. كما يمكن أن تساعد البرامج 
والخدمات على دعم الأشخاص المصابين 

بالمرض ومقدّمي الرعاية إليهم.
وفقدان الذاكرة العرض الرئيسي لداء 
الزهايمر. في المراحل الأولى من المرض، 
قـــد يواجه الأشـــخاص صعوبـــة في تذكر 
الأحـــداث أو المحادثات الأخيرة. مع مرور 
الوقت، تـــزداد حالة الذاكرة ســـوءًا وتبدأ 

أعراض أخرى في الظهور.
فـــي البدايـــة، قـــد يكـــون الشـــخص 
المصاب بالمـــرض واعيا بوجود صعوبة 
في تذكر الأشـــياء والتفكير بوضوح. ومع 
تدهور أعـــراض المرض ومؤشـــراته، من 
المحتمل جدا أن يلاحظ أحد أفراد العائلة 

أو الأصدقاء المشكلات.
قد تؤدي التغيـــرات الدماغية الناجمة 
عن داء الزهايمر إلى ظهور الأعراض التي 

تتفاقم مع مرور الوقت.
ويواجه الجميع مشـــكلات في الذاكرة 
في بعـــض الأحيـــان، لكن فقـــدان الذاكرة 
المرتبط بداء الزهايمر أمر مســـتمر. ومع 
مرور الوقت، يؤثر فقدان الذاكرة في القدرة 

على أداء الوظائف في العمل والمنزل.
قد يتعرض الأشخاص المصابون بداء 

الزهايمر للمواقف التالية:
[ تكـــرار العبـــارات والأســـئلة مرارا 

وتكرارا.
[ نســـيان المحادثات أو المواعيد أو 

الفعاليات.
[ وضـــع الأشـــياء فـــي غيـــر مكانها، 
وغالبـــا مـــا يضعونهـــا فـــي أماكـــن غير 

منطقية.
[ الضياع فـــي أماكن كانوا يعرفونها 

جيدا.
[ نسيان أسماء أفراد العائلة والأشياء 

المستخدمة يوميا.

فقدان القدرة على أداء الوظائف اليومية

ابتكرت الشركة الأميركية ”فوجيريبيو 
داياغنوستيكس“ اختبار دم يمكن من 
تشــــــخيص مرض الزهايمــــــر. ويتيح 
هــــــذا الاختبار قيس نســــــبة بروتينين 
ــــــدم. وترتبط هذه  ــــــن فــــــي ال موجودَي
النســــــبة بوجود لويحات بيتا أميلويد 
فــــــي الدمــــــاغ، وهي مــــــن خصائص 
هــــــذا  ويطــــــال  الزهايمــــــر.  مــــــرض 
ــــــرا جدا من الناس،  المرض عددا كبي
أكثر من ســــــرطان الثدي وســــــرطان 
البروســــــتاتا مجتمعــــــين، وفق خبراء 

الصحة الأميركيين.

 دبــي - يُطلق على مرض ارتفاع ضغط 
الــــدم اســــم ”القاتل الصامــــت“؛ نظرا لأنه 
يرفع خطر الإصابة بأمراض خطيرة تهدد 
الحيــــاة دون أن تكون أعراضه ظاهرة في 

البداية.
وقالــــت كلية الطــــب بجامعة ســــانت 
جورج في غرينــــادا إن ارتفاع ضغط الدم 
مســــؤول عن حوالي 9.4 مليون حالة وفاة 
ســــنويا، أي ما يقرب مــــن نصف الوفيات 
الناجمــــة عــــن أمــــراض القلــــب والأوعية 
الدمويــــة، وذلــــك وفقــــا لبيانــــات المكتبة 

الوطنية للطب.
وأوضحت الكلية أن الإفراط في تناول 
الملح يعد من أبرز الأســــباب المؤدية إلى 
ارتفــــاع ضغط الــــدم، مع العلــــم بأن الحد 
الأقصى، الــــذي توصي به منظمة الصحة 
العالميــــة، يبلــــغ 5 غرامــــات يوميا. ويعد 
تنــــاول الأطعمــــة المصنعــــة والوجبــــات 
السريعة من العوامل الرئيسية المساهمة 

في ارتفاع نسبة الاستهلاك.
ولا يقتصــــر ارتفاع ضغــــط الدم على 
كونه مشــــكلة غذائية فحســــب؛ بل يرتبط 
ارتباطا وثيقــــا بضغوط الحياة والإجهاد 
النفســــي؛ فتَكَاليــــف المعيشــــة المرتفعة 
والازدحــــام المــــروري والإرهــــاق الرقمي 
وســــاعات العمــــل الطويلة، كلهــــا عوامل 

تساهم في تفاقم هذه المشكلة.
العالمــــي  ”العــــبء  دراســــة  وتشــــير 
للأمــــراض“ إلــــى وجود صلــــة وثيقة بين 
الأمــــراض المرتبطــــة بالضغط النفســــي 
وارتفاع ضغط الدم، والتي أصبحت أكثر 

شيوعا في هذه البيئات سريعة الوتيرة.
وأوضحت كلية الطب أن أبرز أعراض 
ارتفــــاع ضغط الــــدم تتمثل فــــي الصداع 
النصفي والدوار ومشاكل الرؤية، مشيرة 
إلــــى أنه يرفــــع خطر الإصابة بالســــكتات 
الدماغيــــة والأزمــــات القلبيــــة والأمراض 

المتعلقة بالكلى، ومن ثم حالات الوفاة.

ويعـــد الكشـــف المبكـــر أمـــرا بالـــغ 
الأهمية، فمن الممكن أن تكون الفحوصات 
الصحية المنتظمة وسيلة لإنقاذ الحياة، 
إلا أن الفحوصـــات الروتينية لا تزال غير 
مستخدمة بشكل كافٍ، خاصة بين الفئات 
العمرية الأصغـــر، التي تعتبـــر عادة أن 
ارتفاع ضغط الدم هو مرض يقتصر على 
كبـــار الســـن، غير أن معدلات تشـــخيص 
ارتفـــاع ضغط الدم فـــي ازدياد حتى بين 
مـــن هم في أواخـــر العشـــرينات، وغالبا 
ما يرتبط بالســـمنة والتدخين والإجهاد 

المزمن.

وينبغـــي لأطبـــاء الرعايـــة الصحية 
الأولية التشـــجيع على إجراء فحوصات 
ضغـــط الـــدم بانتظـــام. ويمكـــن تعزيـــز 
الالتـــزام بهـــذه الفحوصـــات مـــن خلال 
تقديم خدمات الرعايـــة الصحية الرقمية 
ومبادرات تعزيز الصحة في مكان العمل 

ووحدات الفحص المتنقلة.
ويعـــد تعديـــل نمـــط الحيـــاة خطوة 
أساســـية في الوقاية مـــن ارتفاع ضغط 
الدم، ويشـــمل ذلـــك اســـتبدال الوجبات 
الســـريعة بالفاكهة والخضروات وتقليل 
اســـتهلاك اللحوم الحمراء وشـــرب كمية 
كافيـــة مـــن المـــاء وممارســـة الرياضة 
بانتظـــام، بالإضافـــة إلى تبنّي أســـاليب 
فعّالـــة للحـــد مـــن التوتـــر مثـــل اليوجا 

والتأمل.

ارتفاع ضغط الدم.. 
القاتل الصامت

 باريــس - تطال موجات الحرّ الشـــديد 
التي أصبحت أكثر تواترا بسبب الاحترار 
المناخي، فئات سكانية مختلفة لا تقتصر 
على كبار السنّ، بل تزيد من المخاطر لدى 
النســـاء الحوامل وأطفالهنّ، وهي ظاهرة 

أصبح العلماء يحللونها بشكل أفضل.
يشير تقرير لمنظمة ”كلايمت سنترال“ 
غيـــر الحكومية والتي تتخـــذ من الولايات 
المتحـــدة مقرا، إلـــى أنّ ”التغير المناخي 
يزيد من المخاطر المرتبطة بالحمل في كل 

أنحاء العالم بسبب الحرّ الشديد.“
وســـعى معـــدّو الدراســـة إلـــى قياس 
مدى زيادة تعرض النســـاء الحوامل للحرّ 
المفـــرط فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم منذ 
عشرينات القرن العشـــرين، وإلى أي مدى 
ترتبط هـــذه الزيادة بالاحتـــرار المناخي 

العالمي.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أنّ ”التغير 
المناخي أدى ســـنويا في معظـــم البلدان 
(221 بلدا) إلى مضاعفة على الأقل متوسط 
عدد أيام الحرّ الشديد التي تشكل خطورة 

على الحمل.“
وهـــذه الزيادة واضحة بشـــكل خاص 
في المناطق حيث تتوفر ”الرعاية بشـــكل 
محـــدود، وخصوصا فـــي منطقـــة البحر 
الكاريبـــي، بالإضافة إلى أجزاء من أميركا 
الوســـطى والجنوبيـــة، وجـــزر المحيـــط 
الهـــادئ، وجنوب شـــرق آســـيا، وأفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.“
لكن لهذه الدراســـة حدود، إذ لم ينظر 
معدّوها في مـــدى تأثر النســـاء الحوامل 
فعليا في البلـــدان المعنيـــة، وعلّقوا فقط 

على الزيادة في درجات الحرارة الخطرة.
تقــــول الباحثــــة أنّــــا بونيل مــــن كلية 
”لندن ســــكول أوف هايدجين أند تروبيكال 
ميدســــين“، فــــي حديث إلــــى وكالة فرانس 

برس، إنّ الدراسة تقدّم  ”دليلا واضحا على 
المخاطــــر المتزايدة المرتبطــــة بالتعرض 
للحرّ الشــــديد“،    مؤكدة أن نتائجها يمكن 

أن تنطبق أيضا على كبار السن .
لكـــن من خـــلال التركيز على النســـاء 
الحوامل، يســـلط هذا التقرير الضوء على 
المخاطـــر التي نادرا ما تتناولها وســـائل 
الإعلام والســـلطات الصحيـــة، على عكس 

المخاطر لدى كبار السن.
إلا أنّ المخاطـــر الناجمـــة عـــن الحرّ 
وبالتالي الاحتـــرار المناخي، على الحمل 
أصبحـــت موثّقـــة بشـــكل متزايـــد، مع أنّ 
أســـئلة كثيرة لا تزال تُطرح بشأن الآليات 

الفسيولوجية التي تفسرها.
تقـــول بونيل التي أظهـــرت التأثيرات 
الســـلبية للحرّ الشـــديد على نمو الجنين 
والرضع بشـــكل ملحوظ في غامبيا ”هناك 

دراسات كثيرة حديثا في هذا المجال.“
توفر دراســـة أوسع نُشـــرت عام 2024 
في مجلة ”نيتشـــر ميديســـن“، فكرة عامة 
عن المعرفة في هذا الخصوص: فالحرارة 
المرتفعة تزيد من مخاطر متعددة بدءا من 
الولادات المبكرة وصولا إلى وفاة الأطفال 

حديثي الولادة والتشوهات الخلقية.
ويحـــذّر معّـــدو هـــذه الدراســـة التي 
أُنجزت بالاستناد إلى نحو 200 دراسة، من 
أن ”التعرّض المتزايد للحرّ يشـــكل تهديدا 
كبيرا لصحـــة الأمهات والأطفـــال حديثي 

الولادة“.
ومع ذلك، لا بد مـــن النظر في الأهمية 
النسبية لحجم هذا التهديد على المستوى 
الفـــردي. وبحســـب هـــذه الدراســـة، تزيد 
موجة الحر مـــن خطر التعرض لمشـــاكل 
الحمـــل بنحو 1.25 مرة، وهو ما لا يشـــكل 
فرقا كبيرا للمرأة الحامل إذا كانت بمعزل 

عن الحر.

الاحترار المناخي يفاقم 

المخاطر لدى النساء الحوامل

معدلات تشخيص ارتفاع 

ضغط الدم في ازدياد 

حتى بين من هم في أواخر 

العشرينات، وغالبا ما 

يرتبط بالسمنة والتدخين
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عاما يعانون مرض الزهايمر، 

ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم

ارتفاع درجات الحرارة يضر بالأم والجنين

 برليــن - يؤدي تناول الطعام بســــرعة 
كبيرة إلى عواقب وخيمة، وفق ما أفاد به 

موقع ”أبونيت.دي“ الألماني.
وتترتــــب على تناول الطعام بســــرعة 
مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث تؤدي 
اللقيمــــات الكبيرة والمطحونة بالكاد إلى 
الضغط علــــى المعدة والأمعاء. ويمكن أن 
يؤدي هذا إلى مشــــاكل بالجهاز الهضمي 

مثل حرقة المعدة والانتفاخ والغازات.
وعند تنــــاول الطعام بســــرعة كبيرة، 
فقد لا يكــــون لدى الجســــم الوقت الكافي 
لتحليل وامتصاص العناصر الغذائية من 
الطعام بشــــكل صحيــــح. ويمكن أن يؤدي 
هــــذا إلى الحد مــــن التوافــــر البيولوجي 
للفيتامينات والمعادن، مما قد يؤدي إلى 

نقص العناصر الغذائية بمرور الوقت.
وتشــــير الدراســــات إلــــى أن تنــــاول 
الطعام بســــرعة قد يكــــون مرتبطا بزيادة 
خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، 

والتي تعني الإصابة المتزامنة مع العديد 
من أمــــراض التمثيــــل الغذائــــي كارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع مســــتويات السكر في 
الدم والدهــــون الزائدة في البطن وارتفاع 
مستويات الكوليســــترول. وتُزيد متلازمة 
التمثيــــل الغذائي بشــــكل كبيــــر من خطر 
الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية 

ومرض السكري من النوع الثاني.
ووجدت دراســــة يابانية أجريت على 
50 ألــــف شــــخص أن الأشــــخاص الذيــــن 
يتناولــــون الطعام ببــــطء لديهم أقل خطر 

إجمالي للإصابة بالسمنة.
ولتجنــــب هــــذه العواقــــب الوخيمة، 
يقدم الموقع، الذي يعد البوابة الرســــمية 
المفيدة  النصائــــح  الألمــــان،  للصيادلــــة 

التالية:
ينبغــــي  كاف:  وقــت  تخصيــص   ●

تخصيص مــــا لا يقل عن 20 إلى 30 دقيقة 
لكل وجبة.

●المضــغ الجيد: مــــن 15 إلى 30 مرة لكل 
لقمة، حســــب نوع الطعام. وهذا يعني أن 

يأكل المرء بشكل أبطأ تلقائيا.

● شرب الماء بين الوجبات: تناول رشفة 
مــــن الماء من وقت إلــــى آخر بين اللقمات 
يبطــــئ مــــن وتيــــرة الأكل ويســــاعد على 

الشعور بالشبع.
● الأكل الواعــي: وهـــذا يعنـــي وضع 
الهاتف الجوال جانبا وإيقاف تشـــغيل 

التلفـــاز، حيث يمكن أن يؤدي تشـــتيت 
الانتباه أثناء تنـــاول الطعام إلى تناول 
الطعام بشكل أسرع وبشكل أقل انتباها.

يُعـــدّ تنـــاول الطعام بســـرعة كبيرة 
ودون تفكيـــر أحد أهمّ العادات الســـيّئة 
التـــي يُمكن أن تـــؤدي إلـــى الإفراط في 
تنـــاول الطعام، وزيادة الوزن، والإصابة 

بالسمنة.
وقـــد انتشـــرت كثيـــرا فـــي الآونـــة 
الأخيـــرة ظاهرة تناول الطعام بســـرعة، 
ولكـــن يجـــدر التنبيه إلـــى أنّ ذلك يُمكن 
أن يزيـــد مـــن كميّة الســـعرات الحراريّة 
المُتناولـــة، ممّـــا قد يُســـبّب زيـــادةً في 
الـــوزن، ويعود ذلـــك إلى كـــون الجهاز 
العصبـــي يحتاج وقتا قـــد يصل إلى 20 
دقيقة حتى يدرك أنّ المعدة قد أصبحت 
ممتلئة، وحتى ذلك الوقت يكون الجسم 
قـــد تناول كميّـــات كبيرة من الســـعرات 

الحراريّة تفوق احتياجاته.

تناول الطعام بسرعة يؤدي إلى عواقب وخيمة

الإثنين 162025/05/19

السنة 47 العدد 13491 صحة

الاختبار يقيس نسبة بروتين في الدم

يرتبط بوجود لويحات بيتا أميلويد في الدماغ

عند تناول الطعام بسرعة

كبيرة، قد لا يكون لدى

الجسم الوقت الكافي 

لتحليل العناصر الغذائية

من الطعام وامتصاصها



 الرياض - ســــجل الموسم الحالي العديد 
من اللحظات الخالدة في الملاعب العربية 
والأوروبية، من أهمها فوز ليفربول بلقب 
الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه. 
فالعريق الإنجليزي استعاد عرش صدارة 
الفرق الأكثر تتويجا باللقب، بالتســــاوي 
مــــع مانشســــتر يونايتــــد، تلــــك الصدارة 
التــــي لــــم يتوقــــع يومــــا أن يفقدها حتى 
يستعيدها. وبعد أيام من تتويج ليفربول 
بلقــــب الــــدوري الإنجليــــزي، كان الاتحاد 
يُتوج هو الآخر بلقب الدوري الســــعودي، 
بعد منافسة شرســــة مع الهلال. ولو تُوج 
الاتحاد قبل شــــهرين، لكان هذا اللقب هو 
العاشر بالنســــبة له، ليصبح الفارق بينه 
وبــــين الهــــلال، أكثــــر الفائزيــــن بالدوري 
الســــعودي، 9 ألقاب، لكن تتويجه به الآن 

جعل الفارق بينهما 7 ألقاب فقط.
ويعود ذلك إلى ما فعلته لجنة توثيق 
بطولات الكرة الســــعودية التي زادت عدد 
ألقــــاب الاتحاد في الــــدوري إلى 13، وعدد 
ألقاب الهلال إلى 21، وفقا لما كشــــفت عنه 
بعــــض التقاريــــر الصحفية. مــــع تتويج 
”العميد“ بالدوري الســــعودي هذا الموسم، 
أصبح يمتلك 14 لقبــــا، وبات الفارق بينه 
وبــــين الهــــلال 7 ألقاب فقــــط. ويعني ذلك 
أن الاتحــــاد أصبــــح يملــــك ثلثــــي ألقاب 
الهلال في الدوري الســــعودي، بدلا من أن 
يملك نصفهــــا تقريبا، وهو مكســــب كبير 
لـ“النمور“. هذا المكســــب رفــــع طموحات 
جماهير الاتحاد في محاولة الاقتراب أكثر 
من عرش الهلال في السنوات المقبلة، قبل 

الانقضاض عليه والانفراد به.

من رحم البريميرليغ

الجماهير  شــــاهدته  الســــيناريو  هذا 
عيانا في الدوري الإنجليزي الذي تحولت 
صدارة أكثر الفرق تتويجا به من ليفربول 
إلــــى مانشســــتر يونايتد فــــي غضون 20 
حقــــق  موســــم 1989-1990،  ففــــي  عامــــا. 
ليفربول لقــــب الدوري الإنجليــــزي للمرة 
الـــــ18 في تاريخــــه، ليصبح الفــــارق بينه 
وبين مانشستر يونايتد 11 لقبا كاملا، إذا 
لم يحقق ”الشياطين الحمر“ سوى 7 ألقاب 

في ذلك الحين. 
ولكن بعد انطلاق حقبة ”البريميرليغ“، 
بدأ مانشســــتر يونايتد في حصد لقب تلو 

الآخــــر، فيما وقف ليفربول عاجزا عن 
كانت  ”الريدز“  جماهيــــر  مقارعته. 
تتشــــدق بأفضليتها الشاسعة في 
عدد الألقاب، غير أن هذه الأفضلية 
بــــدأت تتلاشــــى عامًا بعــــد الآخر، 

حتى ذهبت أدراج الرياح. 
ففــــي 2009، بعــــد 19 عامــــا من 
تتويج ليفربول بلقبه الأخير، حقق 
مانشســــتر يونايتــــد لقبــــه رقم 18، 

بصــــدارة أكثر الفرق  وعــــادل ”الريدز“ 
تتويجــــا بالــــدوري الإنجليــــزي، قبل أن 

يحقق لقبين آخريــــن في 2011 و2013. بعد 
ذلك توقفت عجلة مانشستر يونايتد، لكن 
عجلة ليفربــــول ظلت متوقفة هي الأخرى، 

حتى حقق الفريق اللقب رقم 19 في 2020، 
ثم عادل عــــدد ألقاب ”الشــــياطين الحمر“ 

هذا الموسم.
وتُعــــول جماهير الاتحاد على ذكريات 
جيلهــــا الذهبي الذي ســــيطر علــــى الكرة 
الســــعودية لعدة سنوات، من أجل تحقيق 
هذا الإنجاز. ففي موسم 1997-1996، حقق 
الاتحــــاد لقب الدوري بعــــد غياب 15 عاما 
كاملة، ورغم خســــارته في الموســــم التالي 
لصالــــح الهــــلال، لكنــــه عاد وفــــاز به في 
موســــم 1999-1998. وخلال تلــــك الحقبة، 
ســــيطر الاتحاد على الدوري الســــعودي، 
فحققه 5 مرات في غضون 7 سنوات، فيما 
حصده الهــــلال مرتين. الاتحــــاد كرر هذا 
الأمر مؤخرًا، حيث فاز بالدوري السعودي 
الموســــم قبــــل الماضي، ثم خســــره لصالح 
الهلال في الموســــم الماضي، ثــــم عاد وفاز 
به هذا الموسم. وتأمل جماهير الاتحاد أن 
يتكرر السيناريو نفسه، ويهيمن ”النمور“ 
علــــى اللقب في المواســــم المقبلة، من أجل 

تقليص الفارق مرة أخرى مع الهلال.
غير أن تلــــك الأحلام تبدو بعيدة لعدة 
أسباب، أبرزها قوة الفرق المتنافسة التي 
تدعــــم نفســــها أولا بأول، لاســــيما الهلال 
نفســــه. بالإضافة إلى ذلــــك، يُعتبر القوام 
الأساســــي للفريق فوق حاجز الـ30 عاما، 
بدايــــة مــــن ثنائــــي الدفاع حســــن كادش 
ودانيلو بيريــــرا، مرورا بثنائي الوســــط 

فابينيــــو ونغولــــو كانتــــي، وصــــولا إلى 
مهاجم الفريق ونجمه الأول كريم بنزيمة. 
هذا الارتفاع الكبير في معدل أعمار نصف 
عناصــــر الفريق الأساســــي لا يعطي تلك 
طويلة،  لســــنوات  للاســــتمرارية  الفرصة 
وهو مــــا يتطلب بعض عمليــــات الإحلال 
والتجديد في صفوفه. ومع ارتفاع نســــق 
المنافســــة في الدوري السعودي، سيكون 
مــــن الصعب على أي فريق أن يهيمن عليه 
لفترات طويلة، لذلك سيكون على الاتحاد 
بذل مجهــــودات مضاعفة من أجل تحقيق 

أحلام جماهيره صعبة المنال.

انتعاشة حقيقية

تمر الكرة الســــعودية بفترة انتعاشة 
دوري  فــــي  بوضــــوح  تجلــــت  حقيقيــــة 
المحترفــــين بعد قدوم العديــــد من النجوم، 
ما أثرى المســــابقة وزاد من حدة التنافس، 

لتناطح الدوريات الأوروبية الكبرى.
الصــــراع المحمــــوم منذ صيــــف 2023 
بالتعاقدات القياسية للأندية جعل موسم 
2024-2023 يشهد منافسة قوية بين أندية 
الصنــــدوق الأربعــــة، الأهلــــي والاتحــــاد 
والهــــلال والنصــــر، لكن الموســــم الحالي 
بدا أقوى وأشــــرس من حيث التنافســــية 
والظواهر الإيجابية. موســــم 2024-2025، 
يلفظ أنفاســــه الأخيرة، ويســــتعد لمشــــهد 
ختامي بعدمــــا اتضحت أغلــــب ملامحه، 
من تحديد البطــــل، ومعظم المراكز المؤهلة 

للمشاركة الخارجية.
كان   ،2023-2024 الماضــــي  الموســــم 
شــــاهداً على صــــراع ثنائي، ســــواء على 
مستوى اللقب، وانحصار المنافسة مبكراً 
بــــين الهــــلال والنصــــر، أو حتــــى صراع 
الهدافين، الذي كان يتصدره كريســــتيانو 
رونالــــدو نجم وقائــــد النصــــر، ويلاحقه 
الصربي ألكســــندر ميتروفيتش ”الهلال“ 
رغم الفــــارق التهديفي لصالح الدون، لكن 
الثنائي كانا الأبرز في الصراع التهديفي.

أما الموســــم الحالي فقــــد كان مختلفا 
كليا، إذ أن ســــباق اللقــــب، حتى منتصف 
الــــدور الثاني من الــــدور كان ثلاثياً على 
الأقــــل بــــين الهــــلال والنصــــر والاتحاد، 
وحتى القادســــية كان له أمل في المنافسة 
علــــى البطولة قبل سلســــلة من التعثرات. 
ولم يعرف صراع اللقب ســــوى المنافســــة 
الثنائيــــة في آخــــر الجولات بــــين الهلال 
والاتحاد، ليحسم العميد اللقب لمصلحته 

مؤخرا.
يظــــل  أيضــــا  الهدافــــين  صــــراع 
مشــــتعلا حتــــى الأمتــــار الأخيــــرة، 
إذ أن رونالــــدو كعادتــــه يتصــــدر 
القائمة برصيد 23 هدفا، ويلاحقه 
3 لاعبين هــــم عبدالرزاق حمد الله 
”الشــــباب“، وإيفان توني ”الأهلي“، 
ويقترب  ”الاتحــــاد“،  بنزيمــــة  وكريم 
أيضا من السباق قلب آخر جولتين، 
جوليان كينونيس ”القادسية“ بـ19 
ميتروفيتش  وألكســــندر  هدفــــا، 
مهاجــــم الهلال بـ 18 هدفا. كذلك 
بالموسم  الجدد  الوافدون  ساهم 
الحالــــي فــــي ازدياد المنافســــة 
اشــــتعالا على غرار إيفان توني، 
ليوناردو،  وماركــــوس  وكينونيس 
بالإضافــــة إلــــى بيير إيمريــــك أوباميانغ. 
وإذا كان الموسم حماسياً منذ بدايته بين 

أهل القمة.

 برليــن - أكد سيباســـتيان كيل، المدير 
دورتموند  بوروســـيا  لنـــادي  الرياضي 
الألمانـــي، أن ناديه لا ينـــوي للتعاقد مع 
مدافعه الســـابق ماتس هوملز للمشاركة 
ببطولة كأس العالـــم للأندية لكرة القدم 
هـــذا الصيـــف فـــي الولايـــات المتحدة. 
وصـــرح كيـــل لبرنامـــج ”دوبيلبـــاس“ 
التلفزيونـــي، أمـــس الأحد، بـــأن عودة 

هوملز ”غير مخطط لها حاليا“.
وأعرب كيل عن ثقته بالفريق، ”الذي 
قـــدم أداء رائعا في الأســـابيع الأخيرة“ 
وحجز مقعـــدا في بطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا الموســـم المقبـــل، فـــي المرحلـــة 
الأخيـــرة مـــن بطولـــة الـــدوري الألماني 

(بوندسليغا). 
ورغـــم ذلك، لـــم يســـتبعد كيل عودة 
هوملـــز لصفـــوف الفريق حـــال مطاردة 
لعنة الإصابات لاعبـــي الفريق. أكد كيل 
”كان ماتس لاعبا مهما للغاية لبوروسيا 
دورتمونـــد. نعلـــم أنه يمكننـــا الاعتماد 

عليه نظريا.“
ويلعـــب هوملز حاليا في فريق روما 
الإيطالـــي، لكنـــه صـــرح بأنه ســـينهي 
مســـيرته الاحترافية هذا الصيف، علما 
بـــأن المدافـــع المخضرم دافع عـــن ألوان 
دورتمونـــد ما بـــين عامـــي 2008 و2016، 
ثم عـــاد لفترة ثانية ما بـــين عامي 2019 
و2024. ولم تعرض إدارة دورتموند على 
هوملز تمديد التعاقد معـــه، بعد انتهاء 

موسم 2023-2024.
وفـــي الآونـــة الأخيرة، كانـــت هناك 
تكهنـــات بأن دورتموند يفكر في التعاقد 
مع هوملـــز كلاعب احتياطـــي لمونديال 
الأنديـــة، التي تقـــام منافســـاتها خلال 
الشـــهرين المقبلين. يذكـــر أن دورتموند 
السادســـة  المجموعـــة  فـــي  يتواجـــد 
بالـــدور الأول لـــكأس العالـــم للأنديـــة 
برفقة فلومنينســـي البرازيلي وأولسان 
هيونـــداي الكوري الجنوبي وماميلودي 

صن داونز الجنوب أفريقي.
وفي ســـياق متصل أبـــدى الكرواتي 
نيكـــو كوفاتـــش، المديـــر الفنـــي لفريق 
بوروســـيا دورتمونـــد، ســـعادته بتأهل 
الفريق لدوري أبطال أوروبا بعد صحوة 
متأخرة فـــي الدوري الألمانـــي، لكنه أكد 
أن الاحتفـــال بالأمـــر ســـيتأجل بالنظر 
إلـــى كون ذلك الحد الأدنـــى من الأهداف 

بالنســـبة للنادي. وكان دورتموند يحتل 
المركز الحادي عشـــر حينما تولى المدرب 
الكرواتـــي المهمة في يناير الماضي خلفا 
للمـــدرب التركـــي المقال نوري شـــاهين. 
وبعد عـــدة أســـابيع شـــهدت اضطرابا 
كبيـــرا فـــي أداء الفريـــق، قـــاد المـــدرب 
المعـــروف بانضباطـــه الكبيـــر صحـــوة 
للفريق الأســـود والأصفـــر ليحقق الفوز 
في آخر خمس مباريات ويزيح فرايبورغ 
من على المركـــز الرابـــع ويتأهل لدوري 
أبطـــال أوروبا للموســـم العاشـــر على 

التوالي.

وجـــاء الفـــوز على هولشـــتاين كيل 
الـــذي هبـــط للدرجـــة الثانيـــة بنتيجة 
0-3، كدلالة على الحـــزم والصرامة لدى 
كوفاتـــش والذي ســـبق وأن تمت إقالته 
من تدريب بايرن ميونخ وفولفســـبورغ. 

وقال كوفاتش في تصريحات ”ما فعلناه 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة كان رائعا، كان 
علينا أن نوضـــح ما نريده من المباريات 
التي خضناهـــا، اللاعبون لم يكن لديهم 
ذلك في بداية الموســـم“. وأضاف ”أعرف 
جيدا جودة اللاعبين الكبار وكان علي أن 
أتأكد أنهم يتحلون بالعقلية الإيجابية“. 
وتابـــع المـــدرب الكرواتـــي ”لا يجب أن 
نبالغ فـــي الاحتفال، أنهينا الموســـم في 
المركـــز الرابع فقط، وهو الحد الأدنى من 

التوقعات.“
ولم تكـــن الجماهير مؤيدة لاختياره 
لتدريـــب الفريـــق الذي حـــل وصيفا في 
دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك 
نظرا لارتباطه الســـابق ببايرن ميونخ، 
وفشـــله مع فولفســـبورغ. لكن كوفاتش 
أثبـــت خطـــأ المشـــككين فـــي إمكانياته 
وحظي بإشـــادة المديـــر الرياضي لارس 
ريكن، معتبرا أن ذلك أفضل إنجاز لمدرب 
لدورتمونـــد. وأضاف المـــدرب الكرواتي 
موجهـــا التحيـــة لمســـاعديه واللاعبين 
والجماهيـــر ”أنه شـــيء رائع أن تحظى 
بالإشـــادة، بمفردي لم أكن لأحقق ذلك.“ 
كما وجه كوفاتش الشـــكر لابنته والتي 
طلبت منه ارتداء الســـترة ذاتها من أجل 
الحظ الجيد. وقال ”أبنتي قالت لا يمكن 

أبدا تغيير طقوس الفوز.“

بنكهة فرنسية اتحاد جدة 
يستعيد الزعامة

إنجاز جديد ينتظر رولان بلان في الدوري السعودي

لم يفوت الاتحاد فرصة الظفر بلقب الدوري الســــــعودي لكرة القدم، للمرة 
العاشــــــرة في تاريخه، حاســــــما مواجهته مع الرائد، الهابط رســــــميا إلى 
الدرجــــــة الأولى، قبل جولتين من النهاية، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق 
ــــــد“ لقبي 2009 في الجولة الأخيرة، فيما حســــــم الدوري الموســــــم قبل  ”العمي

الماضي 2023 قبل جولة من النهاية.

 الجيل الذهبي

دورتموند لا ينوي إعادة ماتس هوملز 
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 مدريــد - تحول جـــود بيلينغهام من 
أبـــرز نجـــوم ريـــال مدريد في موســـمه 
الأول، إلـــى مصـــدر قلق داخـــل النادي 
الملكي، بســـبب تراجع لافت في مستواه 
الفني وتأثيره علـــى أداء الفريق. فوفقا 
لما كشـــفته صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية، 
فإن وضع بيلينغهام كان محور نقاشات 
متعددة داخل إدارة ريال مدريد والجهاز 
الفني بقيادة كارلو أنشـــيلوتي، وســـط 
إجماع علـــى ضرورة اســـتعادة اللاعب 
لأفضل نســـخة قدمها منذ انضمامه إلى 

الفريق.
وأضافت ”المدربون والإدارة حاولوا 
فهم الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، 
خاصة أن اللاعب تألق بشـــكل لافت في 
موســـمه الأول مع الفريق، وكان عنصرا 
حاســـما وقائـــدا ميدانيا، وهـــو ما برر 
المبلـــغ الضخـــم المدفوع لضمـــه، أما في 
موســـمه الثاني، فقد ظهر بعيدا عن تلك 

النسخة التي أبهرت الجميع.“

انزعاج وثقة

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن المدرب 
كارلو أنشـــيلوتي تحدث بشـــكل مباشر 
مـــع بيلينغهام، لاستكشـــاف ما إذا كانت 
هناك عوامل خارج الإطار الرياضي تؤثر 
على تركيزه، في ظـــل ملاحظته لاختلاف 

واضح في لغة الجســـد وســـلوك 
اللاعب داخل الملعب مقارنة

بالموسم الماضي. كما 
نوهت ”ماركا“ بأن إدارة 

ريال مدريد عبرت عن 
قلقها من غياب تأثير 

بيلينغهام الحاسم، 
وهو ما دفعها إلى 

تحذير اللاعب 
داخليا، بأن مكانته 
في الفريق تتطلب 
مستوى متميزا لا 

يقل عما قدمه سابقا، 
خاصة أن النادي لم ينفق أكثر من 

100 مليـــون يورو للتعاقد معه دون قناعة 
بإمكاناته.

ومــــن الأمور التي أزعجت مســــؤولي 
النادي، حسب التقرير، هو أن بيلينغهام 
لــــم يتقــــدم خطوة علــــى صعيــــد القيادة 
داخــــل الفريق كمــــا كان متوقعا، بل دخل 
في موجة مــــن الاعتراضات المتكررة على 
قرارات الحكام، تســــببت فــــي إيقافه عن 

بعــــض المباريات. رغم ذلــــك، لا تزال الثقة 
حاضــــرة داخل أروقة ريال مدريد بشــــأن 
قدرة بيلينغهام على العودة إلى مستواه 
الحقيقي في أقرب وقــــت ممكن. فاللاعب 
يــــدرك أن ريال مدريــــد لا يمنح أحدا وقتا 
طويــــلا، وأن عليــــه أن يســــتعيد بريقــــه 
سريعا إذا أراد الحفاظ على موقعه كنجم 

مؤثر في تشكيل الميرنغي.

اتفاق سريع

وفــــي ســــياق آخــــر أعلن نــــادي ريال 
مدريــــد، إتمام التعاقد رســــميا مع المدافع 
الإســــباني الشــــاب دين هويســــن، قادما 
وأصــــدر  الإنجليــــزي.  بورنمــــوث  مــــن 
النادي بيانــــا عبر موقعه الرســــمي جاء 
فيــــه ”توصــــل ريــــال مدريــــد لاتفــــاق مع 
بورنمــــوث لانتقال اللاعب دين هويســــن، 
الذي ســــيرتبط بعقــــد مع النــــادي لمدة 5 
مواسم، من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 
2030“. وأضــــاف البيــــان ”في ســــن الـ20 
فقــــط، أصبح دين هويســــن لاعبــــا دوليا 
مع المنتخب الإسباني، ولعب في الدوري 
الإيطالــــي مع يوفنتوس وروما، بالإضافة 
إلى خوضه تجربة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز مع بورنموث“. وأشــــار البيان إلى 
أن ”هويسن مرشــــح لجائزة أفضل لاعب 
شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 

“.2024-2025
ووفقـــا لتقارير 
صحفيـــة، بلغت قيمة 
الصفقة حوالي 
50 مليـــون جنيـــه 
إســـترليني. يأتي هذا 
التعاقد فـــي ظل معاناة 
ريـــال مدريـــد مـــن نقـــص 
الخيارات في خـــط الدفاع خلال 
الموســـم الحالي. وتشـــير المعلومات 
إلى أن تشابي ألونســـو، المرشح لتدريب 
الفريق، اشـــترط على إدارة النادي تدعيم 
خط الدفاع بـ3 صفقات جديدة قبل انطلاق 
كأس العالم للأندية منتصف الشهر المقبل.

ريال مدريد يحذر.. 
بيلينغهام بات مصدر قلق

سيباستيان كيل، المدير 

الرياضي لنادي بوروسيا 

دورتموند أكد أن ناديه لا 

ينوي التعاقد مع مدافعه 

السابق ماتس هوملز

ثقة وخبرة

من الأمور التي أزعجت 

مسؤولي النادي، حسب 

التقرير، هو أن بيلينغهام لم 

يتقدم خطوة على صعيد 

القيادة داخل الفريق

فـــة إلـــى أن المدرب
دث بشـــكل مباشر 
كشـــاف ما إذا كانت 
طار الرياضي تؤثر 
 ملاحظته لاختلاف 

ــد وســـلوك 
مقارنة
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 الدار البيضاء (المغرب) - ألهبت أسماء 
فنية بـــارزة فـــي الموســـيقى المغربية، 
مســـاء الســـبت حماس الجمهـــور الذي 
حج إلى منصة المركز الثقافي بكنيســـة 
القلب المقـــدس بالدار البيضاء، لحضور 
حفل الاحتفاء بتنوع الموسيقى التراثية 

المغربية.
وتميز الحفل الـــذي نظمته الجمعية 
المغربية للموسيقى تحت إشراف وزارة 
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل، بتقديم 
وصلات موســـيقية خالدة من الريبرتوار 
الفني المغربي، أبدعت في تقديمها فرقة 
الأســـطورية ”نـــاس الغيـــوان“، وأيقونة 
الطرب الأندلسي الحاج محمد باجدوب، 

وجوقة أمين دبي للموسيقى الأندلسية.
وقدمـــت مجموعة ”نـــاس الغيوان“، 
خـــلال الســـهرة الفنيـــة المتنوعـــة باقة 
مـــن أغانيهـــا الخالـــدة التي تمـــزج بين 
الـــروح الجماعية والالتـــزام الاجتماعي، 
مســـتحضرة بذلـــك عمق الذاكـــرة الفنية 

الوطنية.
مـــن جانبـــه، أطـــرب الحـــاج محمد 
باجـــدوب الجمهـــور بوصلـــة أندلســـية 
أصيلة لقيت استحســـان عشـــاق الطرب 
الأصيل، فيما أضفى جوق الأســـتاذ أمين 
دبي للموسيقى الأندلسية، على الأمسية 
لمسة روحانية عكستها جمالية المقامات 

والإيقاعات العريقة.
فاطمـــة  الجمعيـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
مبشـــور، فـــي تصريـــح لوكالـــة المغرب 
العربـــي للأنباء، أن هـــذا الحفل يحتفي 
ويدفع  المغربية  الموســـيقية  بالتقاليـــد 
نحو مســـتقبل غنـــي بالتاريـــخ، معتبرة 
أن الاحتفـــاء بتنوع الموســـيقى التراثية 

هـــو تكريـــم للثقافـــة المغربيـــة الغنيـــة 
والمتعددة.

وأضافـــت أن الحفـــل يتعـــدى كونه 
أمســـية موســـيقية إلى تظاهـــرة ثقافية 
-استثنائية، مشـــيرة إلى أن هذا الحدث 
الفنـــي يعـــد أول حـــدث كبيـــر تنظمـــه 

الجمعية تحت هويتها الجديدة.
وتابعـــت أن برامج وأهداف الجمعية 
تعكس إرادة واضحـــة لاحتضان التراث 
الموســـيقي المغربي بكل غناه، وتنوعه، 

وعمقه التاريخي.
وأكد المنظمون أن الجمعية المغربية 
للموسيقى بهويتها الجديدة، تهدف إلى 
الموســـيقي  الإرث  بشـــمولية  الاحتفـــاء 
المغربي، ســـواء كان أندلسيا، أمازيغيا، 

كناويا، ملحونا، حسانيا أو معاصرا.
كما تلتزم بإبراز هـــذه الكنوز الحية 
داخـــل المغـــرب وخارجـــه، مـــن خـــلال 
تنظيـــم جـــولات، مهرجانـــات، إنتاجات، 
إقامات فنية ومشـــاركات دولية. ويواكب 
هذا التحـــول رهـــان الحفـــاظ، الابتكار، 
والمشاركة، حتى يصل صدى الموسيقى 

المغربية إلى العالم.
وتسعى الجمعية إلى توحيد الفنانين 
والباحثين والمؤسسات والجمهور حول 
شغف مشترك: الموسيقى كتراث جماعي 

وجسر ثقافي عالمي.
ويعتبر المغرب مـــن البلدان العربية 
ذات الهويـــات الغنائيـــة المركبـــة، كون 
هذا التعدد أعطى للبلد ســـمة موسيقية، 
لا يُعثر إلا علـــى البعض منها داخل دول 

البحر الأبيض المتوسط.
وبســـبب الموقـــع الجغرافي المميز 
للبلد، وانفتاحه على مناطق مختلفة من 

العالم، جعل مجمل موروثه الموســـيقي 
ينطبع بخصوصيات تاريخية استطاعت 
أن تنصهر مع موســـيقى الآخر، لتكوين 

خليط موسيقي متنوع.
الشـــأن  فـــي  متخصصيـــن  ووفـــق 
تعـــدد  فـــإن  المغربـــي،  الموســـيقي 
موســـيقى المملكـــة يرجع أساســـاً إلى 
تنـــوع واختـــلاف جغرافيتهـــا. إذ تأتي 
الموسيقى الكلاســـيكية، كامتداد عميق 
للموسيقى الشـــرقية وقد اتخذت صبغة 
مغربيـــة عصرية مع كل مـــن عبدالهادي 
ونعيمـــة  الحيانـــي  ومحمـــد  بلخيـــاط 
ســـميح وعزيزة جـــلال وغيرهـــم. ومن 
ثـــم توجد موســـيقى الـــراي والـــركادة 

والموسيقى  الأندلسي  والطرب  والعرفة 
الأمازيغية والعيطة والطقطوقة الجبلية 
وغناوة وسواها من الأنماط الموسيقية 
التي يشـــتهر بها المغـــرب، التي تجعل 
صورتـــه الفنية في وجـــدان الآخر دائمة 

الغنى والتجدد.
وما يميز الموسيقى الشعبية أن كل 
لون موسيقى له علاقة أساساً بجغرافية 
بملامحهـــا  تنطبـــع  حيـــث  محـــددة، 
وخصائصها. كما اتفق أهل الموسيقى 
هـــو  التلقائـــي  طابعهـــا  أن  والطـــرب، 
الـــذي يقود الناس إلى الاســـتماع إليها 
والرقص على أنغامهـــا وإيقاعها. فهذا 
الأســـلوب التلقائـــي يعد أحـــد العوامل 

ذيـــوع  فـــي  ســـاهمت  التـــي  المهمـــة 
الموســـيقى الشـــعبية ولها قدرة كبيرة 

على ممارسة سحرها.
وكانـــت الموســـيقى الشـــعبية فـــي 
البداية، تعبر بشـــكل خاص عن الأحداث 
التاريخيـــة وإحياء لذكرى بعض الأعياد 
والمناسبات، لكنها استطاعت أن تتحول 
بقوة صوب الأعراس، إذ ســـتصبح أكثر 
ذيوعـــاً مـــن قبـــل. لكـــن ما ســـاعد هذه 
الموســـيقى والأغاني في الانتشار داخل 
القـــرى والبوادي، أنها لـــم تكن مكتوبة 
ومؤسســـة على علم قائم، بل تم حفظها 
وتداولها شـــفهياً من جيل إلى آخر، كما 

هي الحال مع فن العيطة.

  

الإثنين 2025/05/19
السنة 47 العدد 13491

عاش عشاق الموسيقى التراثية المغربية تجربة فنية ساحرة في الدار البيضاء 
خلال الاحتفاء بتنوع الموسيقى التراثية في حفل جسد عراقة الثقافة المغربية 

الغنية والمتعددة.

الدار البيضاء وجهة عشاق الموسيقى التراثية المغربية

تنوع موسيقي استثنائي

صباح العرب

لهيثم وجع الدموع 

في مآقيها

لاندرنو الفرنسية تحتضن أكبر 

{السنافر} في العالم ع لـ
ّ
تجم

مدينـــة  حطمـــت  (فرنســا) -  لاندرنــو   
صغيـــرة فـــي غرب فرنســـا رقما قياســـيا 
عالميا لأكبر تجمع من الأشـــخاص الذين 
يرتدون أزياء الســـنافر، وفـــق المنظمين 
الذين أحصوا أكثر من ثلاثة آلاف مشـــارك 

في نهاية الأسبوع.
وحاولـــت مدينـــة لاندرنو التـــي يبلغ 
عدد ســـكانها 16 ألف نسمة، والواقعة في 
أقصى غـــرب منطقة بريتاني الفرنســـية، 
مرتين ســـابقا انتزاع الرقم القياســـي من 
بلدة لاوخرينغن في ألمانيا حيث اجتماع 
2762 شـــخصا يرتدون أزياء الســـنافر في 

2019، إلا أن المهمة بدت شبه مستحيلة.
لكـــن الفرنســـيين حطموا هـــذا الرقم 
أخيـــرا، بعدمـــا نجحوا الســـبت في جمع 
3076 شـــخصا يرتـــدون ملابـــس زرقـــاء 
ووجوههـــم مطليـــة باللـــون الأزرق، كمـــا 

يضعون على رؤوسهم قبعات بيضاء .

وقـــال أحد المشـــاركين ”لقـــد حطمنا 
الرقم القياسي.“

وشـــخصيات ”السنافر“ التي ابتكرها 
رســـام الكاريكاتيـــر البلجيكـــي بييو عام 
1958، هي مخلوقات صغيرة تشـــبه البشر 
وتعيش في الغابة. وتحولت هذه الكائنات 
المرحة إلى سلسلة أعمال ضخمة تتضمن 
وألعاب  وإعلانـــات  ومسلســـلات  أفلامـــا 

فيديو ومدنا للملاهي وألعابا.
وقالت ســـيمون برونوست البالغة 82 
عاما وهي ترتشـــف مشـــروبا على شـــرفة 
مقهـــى، مرتدية زي ســـنفورة ”شـــجعني 
صديـــق على الانضمام، وقلت لنفســـي ما 

المانع؟“
من جانبهـــا، أتت ألبـــان ديلاريفيير، 
وهـــي طالبة تبلغ 20 عامـــا، من مدينة رين 
التـــي تبعد أكثر مـــن 200 كيلومتر. وقالت 
”رأينا أنها فكرة رائعة أن نساعد لاندرنو.“

 في لحظات التعب والجدل والتأسي، 
كان يضــــع يديــــه علــــى وجهــــه ويعيد 
التســــاؤل الذي طالما كرّره أمامي ”متى 

نتقاعد يا كرم؟.“
واليوم اســــتعيد مع هذا التســــاؤل 
ســــنوات ما بين بغداد ولندن، وبينهما 
طفنا بلدانا معــــا. ولأن الموت قدر ليس 
بمقدورنا أن نرفضه غير أن نقف أمامه 
صار  كيقين يشبه الشــــك. لكن ”تبا له!“ 
يوجعنا أكثر من قدرة قلوبنا على تحمل 
صدماتــــه وهو لا يتوقــــف عن اختطاف 
من نحب. واليوم يكســــر الموت ما تبقى 
من قلبي المسكين ويأخذ صديق سنوات 

الاغتراب الطويلة هيثم الزبيدي.
مــــع أننــــا بعمــــر واحــــد وكنــــا في 
جامعتــــين متقاربتين فــــي بغداد بيد أن 
القدر لم يجمعنــــا إلا مصادفة في قاعة 
الأورفلــــي للفنون التشــــكيلية منتصف 
ثمانينات القــــرن الماضي، انتهى اللقاء 
ســــريعا وغادر هيثم بعدهــــا بغداد إلى 

لندن.
أعــــاد أبوعمر اختراع نفســــه وهو 
يكمل شــــهادة الدكتوراه في الهندســــة 
إحدى  النوويــــة فــــي ”إمبريال كولــــج“ 

أرقى الجامعات في بريطانيا.
كان هيثم الزبيدي من أبناء صحيفة 
”العرب“ اللندنية منذ تســــعينات القرن 
الماضــــي يكتب عموده، بحس هندســــي 
كي يفتح نوافذ من ذلك المزيج الذي كان 
يعيشــــه. حتى صنع مشــــروعه الخاص 
في موقع ”ميدل إيســــت أونلاين“ الذي 

يمر عليه اليوم ربع قرن.
أراد القدر أن يجمعنا ثانية في لندن 
بنفس ليلة تســــمّم المعارض الروســــي 
ألكسندر ليتفينينكو. أبلغتنا السلطات 
بعدها بضرورة الفحص خشــــية تسرب 
السموم إلى من كانوا ليلتها في الفندق!

لــــم يتوقف هيثم عــــن التفكير حتى 
أعاد حنينه لســــنوات جريدة ”العرب“، 
فصنع منها ما يجعلها تستعيد مجدها.
مازلــــت أتذكــــر كيــــف رســــمنا معا 
بمشاركة الأســــتاذ محمد الهوني أثناء 
زيارتنا للمغرب، صورة جديدة للجريدة 
القديمــــة علــــى طاولة مقهى فــــي الدار 
البيضاء. تلك الجريــــدة التي ولدت في 
لندن بلمسات الراحل أحمد الصالحين 
الهوني عــــام 1977، وانتقلت إلى تونس 
وأعادها الزبيدي إلى لندن ثانية ليجعل 
منها صحيفة مؤثرة في ذروة زمن غير 
عادل كانت وما زالت تعيشه الصحافة.

هيثـــم كان يفكر أكثـــر مما يفعل أي 
شـــيء آخر ولا يتوقف عـــن جملته التي 
طالمـــا رددها على مـــن يعرفونه ”عندما 
نســـتمر بالصراخ فلا أحد سيسمعنا“. 
كان يريد أن يجعل من الصحافة أشـــبه 
بمخطط تصنيع هندســـي مـــن دون أن 
يفـــرط بجماليات اللغـــة وبلاغتها. فهو 
قارئ جيد قبل أن يكون مهندسا. يعرف 
طبيعـــة الصحافـــة فـــي الغـــرب ويعي 
معضلتها في عالمنا العربي، ويدرك وهو 
يعيد بناء صحيفة ”العرب“ اللندنية، أن 
وســـائل الإعـــلام العربية الطفـــل المدلل 

للسياسيين. ومع الدلال يأتي المال.
الاحتــــكار للمــــوارد جعل وســــائل 
الإعــــلام تتوجــــه إلــــى القــــارئ الأهم: 
الزعيــــم. هو قــــارئ وحيد يحــــب نوعا 
مــــن الأخبار، لكنه القــــارئ الذي ينبغي 

مراعاته.
كبــــار  فيــــه  بمــــن  الشــــعب،  بقيــــة 

المسؤولين، مجرد تفاصيل.
فكيف له أن ينقذ مشــــروعه من تلك 

المعادلة القاسية؟
هكــــذا كان يقول الأهميــــة تكمن في 
المفاهيم التي يتداولها بعض المشرفين 
على الإعلام العربي، وقراءة خاطئة من 
هذا النوع تجعل التكنولوجيا المتقدمة 

بيد متخلفة.
تردي المحتوى وليست التقنيات هو 
ما أطاح بالإعلام العربي، أو اســــتبدله 
على وجه الدقة كما كتب الراحل العزيز 
قبل ســــنوات. النــــاس لا تتابع الإعلام 
العربي لأنــــه لا يقول ما يفيــــد أو يقدم 

ما فيه معنى.
كانــــت تلك فلســــفة هيثــــم الزبيدي 
الذي لم يجعله الموت يستمر فيها كأحد 
أهــــم الشــــهود الرائعين علــــى معضلة 

الصحافة العربية المغتربة.
في أيامــــه الأخيرة كان هيثم يخفي 
أوجاعــــه ويدرك أن العمر يخذله مبكرا. 
وعندمــــا انهمــــرت دموعي أمامــــه. قال 
لســــت وحدك فأنــــا قد بكيــــت قبلك هل 
تتذكر؟ كانت دموعه النادرة قد انهمرت 
عندمــــا فقدنــــا صديقنا الرائــــع محمد 
خلــــف المزروعي قبل ســــنوات. وها أنا 
أفقد صديقي هيثم بوجع يفوق الدموع 

في مآقيها.

 {صهيل الحضارات} رمز لإرث العراق أمام القادة العرب

مي فاروق تلتقي عشاق الزمن الجميل في الأوبرا المصرية

 بغداد - لفتت الأنظار لوحة فنية ظهرت 
فــــي العديــــد من صــــور القــــادة والزعماء 
العــــرب الذين اجتمعوا بغــــداد، ووصفت 

بأنها تظهر ماضي العراق وحاضره.
واللوحة هــــي للفنــــان العراقي أحمد 
حســــين الزعيــــم، وتحمــــل اســــم ”صهيل 
الحضــــارات“، وتتضمــــن دمجــــا لرمــــوز 
مــــن الحضارات الســــومرية والآشــــورية 
والأكاديــــة والبابلية، والتي شــــكلت كلها 

صورة بلاد ما بين النهرين القديمة.
والتقــــط القادة الذي شــــاركوا في 
القمة العربية، صورا جماعية لتخليد 
الحدث، أمام اللوحة ليتشكل عمل فني 
يجســــد اختيار بغداد لاستضافة القمة 
للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

 وأشــــار تقرير لصحيفة ”ناشيونال“ 
الصادرة باللغــــة الانجليزية، أن ”اللوحة 
الفنيــــة التي لفتت الأنظار هــــي تلك التي 
كانــــت معلقة فــــي قصر الرئاســــة، والتي 
جرت تحتها نقاشــــات وألقيــــت خطابات 
حول الشؤون الإقليمية، تظهر أن الجمال 

يمكن أن يستخرج من ماضي العراق.“
وقال الزعيــــم إن ”الحصــــان الأبيض 
الــــذي يظهر فــــي وســــط اللوحــــة، يربط 
بيــــن الخيول الأخــــرى الممثلــــة للعصور 
المختلفة، ويجسد العراق حاليا، بوصفه 

بوتقة حضارات.“
وأضاف الزعيم، في تصريح للصحيفة 
أن ”الطــــوب الذي يظهر في خلفية اللوحة 
مســــتوحى مــــن بوابة عشــــتار التي تمثل 

البوابة الثامنة للمدينــــة الداخلية لبابل، 
وتعتبــــر بمثابــــة رمــــز وطنــــي للعــــراق 

المعاصر.“
وصنعت لوحــــة ”صهيل الحضارات“ 
مــــن خامــــات متنوعة، مــــن بينهــــا الجلد 
والخشــــب، واســــتخدمه الفنــــان الزعيــــم 
في إطــــار أســــلوبه التجريــــدي من خلال 
حــــرق الجلــــد لإضفاء درجات لــــون ريفية 
وملمــــس ترابي. وأنجــــز الزعيم عمله في 
العام 2022، وجــــرى اختيار لوحته الفنية 
لتعلق بشــــكل دائم في قصر الرئاســــة في 
بغــــداد، ولهذا فإنه شــــهد منذ ذلك الوقت، 
زيارات ومباحثات مع مسؤولين اقليميين 
ودوليين، من ضمنهم المشاركون في قمة 

الجامعة العربية.

ويقول الزعيم ”أشعر بفخر عارم كلما 
رأيــــت عملي الفني معروضــــا على منصة 
مشيرا إلى أن ”هذه اللوحة معلقة  كهذه،“ 
فــــي القصر منذ ســــنوات، إلا أنــــه في كل 
مــــرة أراها فــــي صورة جديــــدة مع زعماء 
عالميين، ينتابني الإحســــاس نفســــه من 

الفخر مجددا، واشكر الله على ذلك.“
ومن بين القــــادة الذيــــن التقطت لهم 
صــــور تحــــت اللوحة، الرئيس الفرنســــي 
التركــــي  والرئيــــس  ماكــــرون  إيمانويــــل 
رجب طيب أردوغــــان، وأضاف الزعيم أن 
”كل هــــؤلاء الزعمــــاء يأتون مــــن خلفيات 
وحضــــارات مختلفــــة، ويجتمعــــون هنــــا 
تحت لوحة تجسد العراق كمهد للثقافات 

والحضارات.“

 القاهــرة - تســـتعد النجمة 
مى فـــاروق لإقامة حفلة غنائية 
في دار الأوبرا المصرية مطلع 
هذه  وتعتبر  المقبـــل  يونيـــو 
للاســـتماع  فرصـــة  الحفلـــة 
إلـــى أغاني الزمـــن الجميل 
فقـــد تربت مى فـــاروق في 
أحضـــان الأوبرا وتعلمت 
على يد أشـــهر الأساتذة 

الفنيين.

وأعربت مـــي عن حماســـها الكبير 
لهـــذا الحفل، مؤكدة أنهـــا تعد مفاجآت 
غنائية لإسعاد جمهورها، وأشارت إلى 
أن التعـــاون مـــع المايســـترو مصطفى 
حلمي يمثـــل إضافة فنية كبيـــرة نظرًا 
لمهارته وإبداعه في قيادة ألحان التراث 

بأسلوب جذاب ومتفرد.
خـــلال  تقـــدم  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الحفل باقة متنوعة مـــن أجمل مؤلفات 
الزمـــن الجميـــل إلـــى جانب عـــدد من 

أعمالهـــا الجديدة التي حققـــت نجاحًا 
ضخمًـــا، حيـــث طرحت مؤخـــرًا أحدث 
”تاريخي“  الغنائـــي  ألبومهـــا  أغانـــي 
عبـــر قناتها الرســـمية علـــى يوتيوب، 
وتحمـــل اســـم ”اللـــي شـــافنا“، وهـــي 
الأغنية الخامسة من الألبوم الذي بدأت

فـــي طـــرح أغانيـــه منـــذ بدايـــة العام 
الجاري.

ويضم ألبوم ”تاريخي“ تسع أغاني، 
طرحـــت منها حتـــى الآن خمس، حملت 

من كلمات  الأغنية الأولى اسم ”باركوا“ 
تامر حســـين وألحان مديـــن، والثانية 
”ســـلطانة“ كلمات عبدالرحمـــن محمد، 

وألحـــان مدين، والثالثـــة ”ميزني“، من 
كلمـــات تامـــر حســـين، وألحـــان تامر 
عاشـــور، والرابعة ”كان نفسي أقابلك“، 
كلمـــات تامر حســـين، وألحـــان محمد 
النـــادي، أما الخامســـة ”اللي شـــافنا“ 
مـــن كلمات تامر حســـين، وألحان عزيز 

الشافعي.

كرم نعمة

ثث

ح

كاتب عراقي

نحو مســـتقبل غنـــي بالتاريـــخ، معتبرة
أن الاحتفـــاء بتنوع الموســـيقى التراثية

وبســـبب الموقـــ
للبلد، وانفتاحه على

 بغداد - لفتت الأنظ
فــــي العديــــد من صــــ
العــــرب الذين اجتمع
بأنها تظهر ماضي ال
للف واللوحة هــــي
حســــين الزعيــــم، وتح
الحضــــارات“، وتتض
مــــن الحضارات الســ
والأكاديــــة والبابلية،
صورة بلاد ما بين
والتقــــط القاد
القمة العربية، ص
الحدث، أمام اللوح
بغد يجســــد اختيار
للمرة الأولى منذ أكث

القاهــرة
مى فـــاروق
في دار الأو
الم يونيـــو 
ف الحفلـــة 
إلـــى أغا
فقـــد تر
أحضــ
على
الفن
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